
} واشــنطن – تعيـــش وكالـــة الاســـتخبارات 
المركزية الأميركية ”ســـي آي إيـــه“ واحدة من 
أســـوأ فتراتها منذ تأسيســـها فـــي أربعينات 
القرن الماضي، إذ يتم استدراجها إلى مواجهة 
قـــد تؤثر على ســـمعتها الدولية مـــع الرئيس 
المنتخـــب دونالد ترامب الذي دأب على إحراج 

الوكالة في العلن في أكثر من مناسبة.
وهـــذه هي المـــرة الأولى التـــي تصل فيها 
العلاقة بين رئيس أميركي منتخب وأهم وكالة 
معلومات في البلاد إلى حرب تصريحات قبل 

حتى أن يتسلم مهام منصبه رسميا.
ومبعـــث القلق هـــو تعمد ترامـــب إهمال 
تقاريـــر الوكالة اعتمادا علـــى حلقة ضيقة من 

المستشارين الذين يحظون بثقته.
لكن الأمـــر وصل إلى توجيـــه إهانات إلى 
موظفي الوكالـــة عندما قال إنـــه لن يصدقهم 
لأن ”هؤلاء هم أنفســـهم من ادعوا أن الرئيس 

العراقي الراحل صدام حســـين يمتلك أسلحة 
دمار شامل“.

وانعكس ذلـــك على الفور علـــى معنويات 
مجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة.

وقـــال مايكل هايـــدن رئيس ســـي آي إيه 
في عهـــد الرئيس جـــورج بوش الابـــن ”هذه 
المعلومات يتم تحصيلها أحيانا بتكلفة كبيرة. 
رئيس ســـي آي إيه يضع عملاءه في مخاطرة 
كبيـــرة أحيانا مـــن أجل الحصـــول على هذه 

المعلومات“.
وأضـــاف ”لـــو لـــم يتـــم اســـتخدام هـــذه 
المعلومـــات أو تم إهمالها، فبأي دافع أخلاقي 
قد أرســـل رجالا ونساء إلى مواقع خطيرة من 

أجل الحصول عليها“.
ومع مـــرور الوقـــت تتخذ المعركـــة جانبا 
شـــخصيا، إذ يشـــعر ترامـــب بـــأن الوكالـــة 
تســـعى إلى تقويض شـــرعيته بعدما أصدرت 

تقارير تؤكد تورط روســـيا في اختراق رسائل 
إلكترونيـــة لمســـؤولي الحـــزب الديمقراطـــي 
من أجـــل توجيه دفـــة الانتخابات الرئاســـية 

لصالحه.
ولمس ترامـــب، الذي لا يتمتـــع بأي خبرة 
سياســـية تذكر، سلوكا معاديا من قبل الوكالة 
منذ اللحظـــة الأولى التي تســـلم فيها تقارير 
اســـتخباراتية بصفتـــه مرشـــحا جمهوريـــا. 
وانعكس ذلك على نظرته إلى الوكالة، إذ شعر 

بأن المسؤولين فيها ”لا يمكن الوثوق بهم“.
ومنـــذ يوم إعلان فـــوزه فـــي الانتخابات، 

اطلع ترامب على تقارير الوكالة أربع مرات.
ويعكـــس هذا عـــداء ترامـــب وريبته تجاه 
المؤسســـات التقليدية التي كانت هدفا ســـهلا 
له خلال حملته الانتخابيـــة التي اعتمدت في 
الأســـاس على طرحـــه كمرشـــح لا ينتمي إلى 

الطبقة السياسية.

ورأى هايدن، الذي شغل منصب مدير هيئة 
الأمن القومي من قبل، أن ”الاستخبارات يجب 
أن تدعى لوضع الأســـس والحـــدود لخيارات 
سياسية عقلانية“، معتبرا أن ”احتمال حدوث 
ذلك يبدو صعبا بعد الأســـبوع الماضي، ونحن 

نمضي بالاتجاه الخاطئ“.
وسيكرر ترامب ســـلوك الرئيس الأميركي 
الأســـبق جيمي كارتر الذي كان يفضل سماع 
تقارير المخابرات من مستشاره للأمن القومي 

زغنييف بشيزنسكي.
وقال هايدن ”أعتقد أن ترامب قد يلجأ إلى 
ســـماع التقارير اليومية من نائبه مايك بنس 
باعتباره ضابطا ســـابقا رائعا على المستوى 

التكتيكي“.
وتعزز عدم ثقة الرئيس في ”ســـي آي إيه“ 
من موقع 15 مؤسســـة استخبارات أخرى، كما 
تصعب من مهمـــة مايك بومبيو، الذي اختاره 

ترامب ليكون رئيســـا للوكالـــة، في بناء علاقة 
مع موظفي الوكالة وفرض احترامها.

وكالـــة  فـــي  الســـابق  الموظـــف  ويقـــول 
الاســـتخبارات المركزيـــة هنـــري كرامبتون إن 
”الرئيـــس هو الزبـــون رقم واحـــد للمعلومات 

الاستخباراتية للسي آي إيه“.
لكـــن المعضلة الأكبر ســـتقف عنـــد اطلاع 
ترامب مباشـــرة على معلومات ســـرية، وعلى 

تفسيرات مغايرة لقناعات الرئيس.
ويقول مراقبون إن اتساع الهوة بين البيت 
الأبيض و“ســـي آي إيه“ ســـتكون لـــه تبعات 
خطيرة على الأمن القومي، وستحتاج الوكالة 
حينها إلى سنوات لاستعادة مصداقيتها بين 

أجهزة الاستخبارات.
وأضـــاف كرامبتـــون ”في حال شـــكك بهم 
الرئيـــس، فقد يلقي ذلك ظـــلالا على مصداقية 

الوكالة بين أجهزة الاستخبارات العالمية“.

} بيروت - يســـعى حزب اللـــه اللبناني إلى 
استثمار سقوط مدينة حلب لفرض الخيارات 
الإيرانيـــة التـــي تمتد من طهـــران إلى بيروت 

مرورا ببغداد ودمشق.
وتأتـــي العراقيـــل التـــي توضـــع لتعطيل 
تشـــكيل الحكومـــة اللبنانية فـــي إطار حصد 
أكبـــر حجم ممكن من المكتســـبات التي ترجح 
كفّة إمساكه بالقرار اللبناني ابتداء بالحكومة 

الأولى لعهد الرئيس ميشال عون.
تشـــكيل  لكواليـــس  متابعـــون  واعتبـــر 
الحكومـــة اللبنانية أن الرئيس المكلّف ســـعد 
الحريري فوجئ بتراكم الشروط التي يفرضها 
حـــزب الله من خـــلال رئيس مجلـــس النواب 
اللبنانـــي نبيه بري، وإصراره على منح فريق 
الوزير الأسبق سليمان فرنجية حقيبة وازنة، 
ومن ثـــم المطالبة بتوســـيع الحكومـــة من 24 

وزيرا إلى 30 وزيرا.
ورغم أن مطلب توسيع الحكومة يُراد منه 
ضمّ الوزير طلال أرســـلان والحـــزب القومي 
الســـوري الاجتماعي وحـــزب الكتائب، إلا أن 
المراقبين يرون في ذلك المطلب إغراقا للحكومة 
المقبلـــة، لا ســـيما لجهـــة الحصـــة القوميـــة 
لأســـعد حردان وحصة حزب الكتائب، بوزراء 
مسيحيين ســـيمثلون داخل الحكومة العتيدة 
ندا للثنائية المسيحية التي تشكلت بين التيار 

الوطني الحر والقوات اللبنانية.
وذكرت أوســـاط قريبة مـــن رئيس الوزراء 
المكلف ســـعد الحريري أن الأخير يحاول عدم 
قلب الطاولة ويســـعى إلى اســـتيعاب المطالب 
متحريا التآلف الكامل مع رئيس الجمهورية.

وترى هـــذه الأوســـاط أن تأجيل تشـــكيل 
الحكومـــة هدفه أيضا تأجيـــل أي تواصل بين 
الرئيـــس عون والقيادة الســـعودية، من حيث 
خارج لبنان  أنه وعد بتلبية ”زيارتـــه الأولى“ 
إلى السعودية حال تشكيل الحكومة اللبنانية.

ولا تخفـــي الأوســـاط القريبـــة مـــن حزب 
اللـــه أن الحزب يرى في ســـقوط حلب مفصلا 
أساســـيا يقلب موازين القوى لصالح دمشـــق 
وطهـــران، وأن الخطـــوات المقبلـــة ذاهبة إلى 
الســـيطرة الكاملة على ما أطلق عليه الرئيس 
الســـوري بشار الأسد اسم ”ســـوريا المفيدة“، 
فيمـــا ترجح خطط أخرى اســـتهداف محافظة 

إدلب في العام المقبل.
وتنقل هذه الأوســـاط أن حزب الله بحاجة 
داخـــل لبنان  إلـــى اســـتثمار هذا ”الإنجـــاز“ 
لاســـتيعاب الامتعـــاض المبطـــن لبيئة الحزب 

الحاضنـــة والتـــي دفعـــت غاليا ثمـــن تدخل 
الحزب في الحرب السورية.

ولاحـــظ مراقبـــون أن حزب اللـــه هو الذي 
تولـــى الإفصـــاح عـــن امتعـــاض القيادتـــين 
السورية والإيرانية من اتفاق حلب الذي أبرم 
بين روســـيا وتركيا، وبالتالي فإن العاصمتين 
تركتا للحزب التعبير عن تبرمهما، والكشـــف 
عن بداية ظهور أعراض خلاف على مســـتقبل 
ســـوريا بين روســـيا من جهة وإيران من جهة 

أخرى.
وقالـــوا ”إن إثارة بيان حزب الله لموضوع 
قريتي كفريا والفوعا الشـــيعيتين أتى مواكبا 
لكلام زعيم ميليشـــيا حركة النجباء عن أبناء 
الحسين في القريتين لاستثارة مشاعر طائفية 
فـــي كل المنطقـــة لا علاقـــة لهـــا بالمفاوضات 

الخاصة بمدينة حلب“.
في المقابل اســـتغربت مصـــادر المعارضة 
الســـورية الإقحام المفاجئ لمسألة القريتين في 
حين أن المعارضة لـــم تقحم مناطق أخرى في 

سوريا.
واعتبر باحثون في الشـــؤون الإيرانية أن 
التـــورط الإيراني في ســـوريا هدفه ممارســـة 

طهـــران ســـلطتها على مســـاحة واســـعة في 
الشـــرق الأوســـط تمتد عبر العراق وســـوريا 
إلى لبنـــان، وهو قوس نفوذ كانت قوى عربية 

خاصة السعودية تحذر منه منذ سنوات.
وقـــال هـــلال خشـــان أســـتاذ الدراســـات 
السياســـية بالجامعة الأميركية في بيروت ”لا 
يخالجني شـــك في أن هذا القـــوس أو الهلال 
الشـــيعي سيتشـــكل، الإيرانيون سينشـــئون 

دائرة نفوذهم من العراق حتى لبنان“.
ونقل عن دبلوماســـيين غربيـــين أن حزب 
اللـــه يمثّـــل رأس الحربـــة التي تســـتخدمها 
إيـــران للتعبير عن خططها لتمتـــين مواقعها 
وتحالفاتها في المنطقة، وأن تفصيل تشـــكيل 
الحكومـــة اللبنانيـــة يمثّل أعـــراض الخطاب 
الإيراني المقبل، لا ســـيما أن القيادة الإيرانية 
تبدي قلقـــا من المجهول الذي قـــد تفصح عنه 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي المنتخـــب دونالـــد 

ترامب.
وترى مصـــادر إيرانية مراقبـــة أن طهران 
تحاول تليين الموقف الأميركي من خلال العقد 
الذي وقّع مؤخرا مع شـــركة بوينغ لشـــراء 50 
طائرة خلال فترة 10 سنوات تصل قيمتها إلى 

16.6 مليـــار دولار، لكنها تســـتبق أي مفاجآت 
من خلال فرض أمر واقع عراقي سوري لبناني 
مســـتغلة انشـــغال المجتمع الدولي بمكافحة 
تنظيم داعش، كما الميـــول التي بثتها مواقف 
دونالد ترامب بالتحالف مع الأســـد في سوريا 

ضد الإرهاب.
روســـية  دبلوماســـية  مصـــادر  وســـربت 
دمشـــق  موقـــف  مـــن  موســـكو  امتعـــاض 
والميليشـــيات التابعـــة لإيـــران مـــن الاتفـــاق 

الروسي التركي الأخير حول حلب.
ورأت هذه المصادر أن القيادة الروسية لم 
تجاهر بغضبها إزاء موقفي دمشـــق وطهران، 
لكن ذلك الغضب تم تســـريبه إلى العاصمتين 
مما أدى إلى إعادة العمل بالاتفاق بعد تعديل 

شكلي ينقذ ماء وجه المعترضين.
ورأت أن التناقـــض الروســـي مع إيران قد 
يأخذ أشكالا أكثر وضوحا كلما زادت مصلحة 
روســـيا في اســـتثمار جهدها فـــي تموضعها 
الجديد فـــي التعايش مع إدارة ترامب المقبلة، 
وأنه سيكون على إيران الاحتكاك مع الأجندة 
الروسية لثبيت أجندتها السورية وامتداداتها 

اللبنانية. 

إيران ترعى اجتماعا حوثيا 
جنوبيا في سلطنة عمان

صالح البيضاني

”صلالـــة“  مدينـــة  احتضنـــت   - صنعــاء   {
العمانية لقاء ضم وفـــدا من التيار الذي يتهم 
بقربه مـــن إيران في الحـــراك الجنوبي وآخر 
حوثيا برعاية منظمة أوروبية، ما يعكس رغبة 

طهران في توظيف الحراك لخدمة أجندتها.
إن  لـ“العـــرب“  خاصـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الفعالية التي نظمها المعهد الأوروبي للسلام، 
كان مقررا أن تنعقد فـــي بيروت برعاية حزب 
اللـــه، غيـــر أن القائمين عليها اضطـــروا إلى 
تغييـــر مـــكان انعقادها خوفا مـــن الانتقادات 

التي قد توجه إليها.
ولتســـهيل مشـــاركة أكبر عدد مـــن كوادر 
الحراك الجنوبي فيها حاول المنظمون عقدها 
فـــي القاهرة وهو الأمر الـــذي تعثر، لتنقل في 
نهاية المطاف إلى ”صلالة“ تحت لافتة المنظمة 
الأوروبية عبر عناصر تابعة لحزب الله تعمل 

في منظمات المجتمع المدني.
وقـــال الصحافـــي اليمني أنيـــس منصور 
الصبيحي فـــي تصريح لـ“العرب“ إن الفعالية 
التي تســـتمر لمدة خمســـة أيام، يحضرها 23 
مشـــاركا مـــن كل المحافظـــات الجنوبيـــة عدا 
محافظـــة ”المهرة“، لافتا إلى أن معظم مكونات 
الحـــراك الجنوبـــي رفضت المشـــاركة في هذه 
الفعاليـــة المثيـــرة للجدل وأن جنـــاح القيادي 
الجنوبي المقيم في بيـــروت والمقرب من حزب 
الله، حســـن باعوم هو الذي أرسل ممثليه إلى 

صلالة.
وأضـــاف الصبيحـــي أن معظـــم القيادات 
والنشـــطاء الجنوبيـــين يعتبـــرون مثـــل هذه 
الفعاليات تخدم أجندة الحوثيين، وأنها تأتي 
في ســـياق إثـــارة الفوضى في جنـــوب اليمن 
ومن ذلك محاولة هذا التيار التحضير مؤخرا 
لفعالية شـــغب في المكلا بحضرمـــوت والتي 

أجهضتها قوات النخبة الحضرمية.
وأشـــار الصبيحي إلى أن إيـــران مازالت 
تعمـــل وبقـــوة في جنـــوب اليمـــن وعبر هذه 
العناصر بشـــكل كبير من خـــلال ضخ الأموال 
لإقامة العديد من الأنشطة بعضها محلي على 
مســـتوى المحافظات وبعضهـــا إقليمي بهدف 
اختطاف صـــوت الحراك الجنوبـــي الحقيقي 

المناهض للمشروع الإيراني.
وقالت مصادر سياســـية يمنيـــة إن إيران 
تعمـــل على فصـــل الملف الجنوبـــي من خلال 
توجيـــه رســـائل بـــأن الفرصة باتـــت مواتية 
للجنوبيين لإعلان دولتهـــم في حال تخلصوا 
من شـــرعية الرئيس اليمنـــي عبدربه منصور 
هادي، وهو الأمر الذي يتبناه بالدرجة الأولى 

التيار المقرب من إيران وحزب الله.
وكان هـــذا التيار يلاقي صـــدى كبيرا لدى 
الشـــارع الجنوبي الغاضب، غيـــر أن اجتياح 
ميليشـــيا الحوثي للمحافظـــات الجنوبية في 
مـــارس 2015 غير من مزاج الشـــارع الجنوبي 

الذي بات يعتبر الحوثيين العدو الأول.
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سقوط حلب يرفع شروط حزب الله لتشكيل الحكومة 
[ إيران تسعى لفرض أمر واقع عراقي سوري لبناني قبل تنصيب ترامب

[ عداء ترامب وسي آي إيه يعكس ريبة الرئيس الجديد من المؤسسات التقليدية [ بداية صاخبة لعصر قد يطيح بأسطورة الوكالة دوليا
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أحمد حافظ

المصريـــة،  الســـلطات  نفـــذت   - القاهــرة   {
الخميس، حكم الإعدام شـــنقا، بحق المتطرف 
عـــادل حبـــارة، لإدانته بعـــدة تهـــم، بينها قتل 
25 جنديـــا في ســـيناء عـــام 2013، بعد تصديق 

الرئيس عبدالفتاح السيسي على إعدامه.
وجاء تعجيل السلطات المصرية في تنفيذ 
الحكـــم القضائي، الصادر قبل أربعة أيام فقط، 
ليعكس التوجه الجديد الذي تتبناه في حربها 
على الإرهـــاب، بحيث لا تكـــون المواجهة معه 

أمنية فقط.
ورأت بعض الدوائـــر أن النظام بدأ ينتهج 
سياســـة ”الكماشـــة“ في مواجهـــة التنظيمات 
الإرهابية، من خلال التعامل العســـكري وتنفيذ 

الأحـــكام النهائية للقضاء وعـــدم تأخيرها من 
ناحية، وقيام البرلمان بســـن تشريعات جديدة 
وتعديـــل قوانيـــن قديمة، للتســـريع من وتيرة 
المحاكمات، وإزالـــة أي عوائق تغل يد أجهزة 

الدولة في هذا الشأن.
وحرّك تفجير الكنيســـة البطرســـية، الأحد 
الماضـــي، الذي أدى إلى مقتـــل 25 وإصابة 50 
مســـيحيا، المياه الراكدة في ملف تنفيذ أحكام 

الإعدام، لا سيما وأن العديد منها غير نهائي.
وكان السيســـي قـــد طالـــب فـــي أكثـــر من 
مناســـبة بضرورة مراجعة الثغرات الموجودة 
فـــي بعض مـــواد قانون الإجـــراءات الجنائية، 
وطالـــب البرلمان والحكومة، بســـرعة التحرك 
نحو إصـــدار قوانين وتشـــريعات، تقتص من 
الإرهابييـــن، وتحقق العدالـــة الناجزة، ما دفع 

البرلمـــان إلـــى البدء في ســـن تشـــريع جديد، 
وإجراء تعديلات على قانون الإرهاب.

الخبيـــر  زاهـــر،  محمـــود  اللـــواء  وقـــال 
الاســـتراتيجي، ”بتنفيـــذ حكـــم الإعـــدام فـــإن 
مواجهة الإرهاب دخلت مرحلة حاســـمة، وهذه 
رســـالة من النظـــام إلى الإخـــوان والجماعات 
الجهادية، سواء الذين يحاكمون حاليا، أو من 
هم خارج الســـجون ويســـعون إلى الانتقام أو 

الاستمرار في نهج الإرهاب ضد الدولة“.
ويعـــد تنفيـــذ حكم الإعـــدام فـــي ”حبارة“، 
الثامـــن الذي ينفذ في عهد الرئيس السيســـي، 
بحـــق مدانين قضائيـــا بارتـــكاب جرائم عنف 
وقتل، فـــي وقائع أعقبت الإطاحـــة بنظام حكم 
جماعة الإخوان، وعزل محمد مرسي في يوليو 

.2013

وكانـــت محكمـــة النقـــض (أعلـــى محكمة 
للطعون في مصـــر) أيدت، الأســـبوع الجاري، 
حكمين نهائييـــن بالإعدام بحق حبارة، أولهما 
السبت الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا 
بـ“مذبحـــة رفـــح الثانية“، التـــي وقعت يوم 19 
أغســـطس 2013، والثانيـــة الإثنيـــن الماضي، 

لإدانته بقتل شرطي، شمالي البلاد، في 2012.
وقـــال محمود عامـــر، الباحث في شـــؤون 
الجماعـــات الإســـلامية، لـ“العـــرب“ إن النظام 
أراد من خلال تنفيذ حكم إعدام حبارة إرســـال 
رســـالة، إلى من يفكرون في الانضمام إلى هذه 
المواجهـــة معهم  الجماعـــات مســـتقبلا، وأن 
ســـتكون على كل الجهات. ويتوقع محللون أن 
تكثـــف الجماعات المتطرفـــة، وبخاصة تنظيم 

داعش، من عملياتها ردا على إعدام حبارة.

} دمشــق – تتواصـــل الجمعـــة عملية إجلاء 
مقاتلي فصائل المعارضـــة ومدنيين من جيب 
صغير في الأحياء الشرقية من حلب، وسط حالة 
من الغضب جراء تخـــاذل المجتمع الدولي في 
حمايـــة أهالي المدينة الذين صمدوا لأســـابيع 
وهم تحت القصف الجـــوي والمدفعي يعانون 

الجوع والبرد.
وتم، الخميس، إجـــلاء الدفعة الأولى التي 
تتضمـــن حوالـــي ألف شـــخص، بينهـــم أكثر 
من مئتي مســـلح ومئة جريح، بحســـب مصدر 

عسكري سوري.
وقـــد وصل هـــؤلاء إلى ريف حلـــب الغربي 

الواقع تحت سيطرة الفصائل المقاتلة.
ويفترض أن يغـــادر المقاتلون في دفعات. 
ومـــع خروجهم مـــن الأحياء التـــي كانت تحت 
ســـيطرة فصائل المعارضة منذ 2012، تستكمل 
القـــوات الحكومية ســـيطرتها علـــى المدينة، 
بعد هجوم واســـع بدأته فـــي منتصف نوفمبر 
واســـتغرق شـــهرا وترافـــق مع قصـــف مكثف 

ومقتل المئات من الأشخاص.
وأطـــل، الخميس، الرئيس بشـــار الأســـد، 

مهنئا السوريين بـ”تحرير“ حلب من أهلها.
وقـــال في شـــريط مصـــور قصير نشـــرته 
صفحة رئاســـة الجمهورية السورية على موقع 
”فيســـبوك“، ”أريد أن أؤكد أن ما يحصل اليوم 

هو كتابة التاريخ، يكتبه كل مواطن سوري“.
وأضـــاف ”أعتقد مع تحرير حلب ســـنقول 
ليس فقط الوضع الســـوري ولا الإقليمي تغير، 

بل أيضا الدولي“.
وتواجه الفصائـــل المعارضة التي طمحت 
ذات يوم إلـــى الإطاحة بنظام الأســـد، احتمال 
الهزيمـــة الكاملـــة في ســـوريا بعد خســـارتها 
حلب، المدينة التي شهدت شوارعها تظاهرات 
ضخمـــة فـــي العـــام 2011 ضد النظـــام قبل أن 
تتحول إلى جبهة قسمت العاصمة الاقتصادية 
لســـوريا ســـابقا، إلـــى جزأيـــن، واحـــد تحت 
ســـيطرة النظام في الغرب وآخر تحت سيطرة 

المعارضة في الشرق.

ويـــرى محللون أن خســـارة حلـــب لن تقف 
ارتداداتها فقط على الداخل الســـوري بل على 
المشـــهد الإقليمي وحتى الدولي، فروسيا ومن 
خلال حلب تمكنت من نحت اسمها كرقم صعب 
فـــي المعادلة الدوليـــة وبات الملف الســـوري 

برمته تحت سيطرتها.
أمـــا إيران، وعبـــر الدعم اللامحـــدود الذي 
قدمته إلى النظام ســـواء من خلال الميليشيات 
التي جندتها لإنقاذه، أو عبر مستشاريها الذي 
هم بالمئات على الاراضي الســـورية، فنجحت 
في تثبيـــت موقع قدم لها في ســـوريا والتقدم 
بخطى ثابتة نحو مشروع الهلال الشيعي الذي 

لطالما طمحت إلى تشكيله.
ولعـــل تركيا ”المتباكيـــة“ اليوم على حلب 
أحد أبرز المســـتفيدين مما يجري، فقد تمكنت 
من كســـر حالة التوتـــر مع روســـيا، وضمنت 
الدعم الروســـي فـــي المواجهة التـــي أعلنتها 

ضد أكراد ســـوريا، عبر حملة درع الفرات، دون 
الحاجة إلى الدعم الأميركي.

ويتوقع المحللون أن تصعد أنقرة في قادم 
الأيام من حملتها خاصة في مدينة الباب التي 
يســـيطر عليها داعـــش، وتعتبر هـــذه المدينة 
اســـترتيجية بالنســـبة إلى الأكـــراد باعتبارها 

همزة الوصل بين كانتوني منبج وعفرين.
بالمقابـــل فإن أحـــد أبرز الخاســـرين على 
الساحة الدولية هو الولايات المتحدة الأميركية 
التـــي تســـبب ترددهـــا وارتباكهـــا فـــي حالة 
الخســـارة التي تعانيها المعارضة المســـلحة 
اليوم، فضلا عن تراجع سمعتها، الأمر الذي قد 

يضر بنفوذها مستقبلا في المنطقة.
تمكيـــن  رفضـــت  واشـــنطن  أن  ومعلـــوم 
الفصائل من أسلحة نوعية. ويقول المسؤولون 
الأميركيون بدءا من الرئيس باراك أوباما إن ما 
يحدث في سوريا ماثل على الدوام في أذهانهم.

وأقر أوباما في ســـبتمبر الماضي ”لم يمر 
أســـبوع دون أن أعيـــد التفكيـــر فـــي المبادئ 
الأساســـية التي نسترشـــد بها في التعامل مع 
الوضع في ســـوريا“. وقال ”الوضع في سوريا 
يؤرقني. معرفة أن المئات من الآلاف قتلوا وأن 
الملايين شـــردوا، كل هذا يدفعني إلى أن أسأل 
مـــا الذي كان يمكنني أن أفعله بشـــكل مختلف 

خلال السنوات الخمس أو الست الماضية؟“.
وأرســـل أوباما نحو 300 جندي إلى سوريا 
للتركيـــز علـــى المعركـــة ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، لكنـــه رفـــض التدخل فـــي النزاع 
واعتبـــر أن فرض منطقة حظـــر للطيران يعتبر 

مجازفة بخوض حرب مع روسيا.
ويقول منتقدو أوباما إنه يعمل على تعريف 
المصلحة الوطنية بشـــكل محـــدود للغاية وأن 
النزاع السوري يضع ســـمعة أميركا والالتزام 

بسيادة القانون قيد المساءلة.

خسارة حلب تكرس عجز المجتمع الدولي
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[ الأسد يبارك للسوريين {تحرير} المدينة من أهلها
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◄ أعلن زير الدفاع البريطاني مايكل 
فالون، الخميس، أن بلاده لا ترى 
”مستقبلا للرئيس بشار الأسد في 
سوريا“، وذلك في ختام اجتماع 

للتحالف الدولي ضد تنظيم الدولة 
الإسلامية ضم نحو 15 من نظرائه.

◄ أشارت معطيات رسمية 
إسرائيلية، إلى أن أكثر من 1.7 مليون 

شخص من السكان يعيشون أسفل 
خط الفقر، 43 بالمئة منهم، ينتمون 

إلى الأقلية العربية.

◄ أكدت وزارة الدفاع في جنوب 
السودان أن المتمردين السودانيين 

غادروا البلاد، مشددة على أن بلادها 
لا ترغب في وجود متمردين أجانب 

على أراضيها.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني، فادي صوان، الخميس، 

قرارين اتهاميين بحق خمسة 
سوريين بجرم الانتماء إلى تنظيم 

داعش.

◄ دعا يسرائيل كاتس، وزير 
المواصلات الإسرائيلي، الإدارة 

الأميركية الجديدة، إلى الاعتراف 
بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات 

الجولان السورية المحتلة.

◄ قالت وزيرة الثقافة والديمقراطية 
السويدية، أليس باه كونكي، والدموع 
تذرف من عينيها، إنّ ”الكلمات تعجز 
عن وصف معاناة أهالي شرقي حلب، 

وتلك المنطقة تحوّلت إلى جهنّم 
حقيقية“.

◄ قررت الجامعة الأردنية، كبرى 
الجامعات في المملكة، فصل 10 طلاب 

نهائيا من الذين شاركوا في أحداث 
عنف أثارت ضجة كبيرة في البلاد 

مؤخرا.

باختصار

يجمــــــع المحللون على أن ما بعد حلب ليس 
ــــــن تقف عند  كمــــــا قبلهــــــا وأن تداعياتها ل
حدود الداخل السوري بل ستطال المشهد 
ــــــى الدولي، ويقــــــول هؤلاء  الإقليمــــــي وحت
إن مشــــــاهد خروج المدنيين مــــــن مدينتهم 

ستبقى تلاحق الضمير الإنساني.

أخبار
حزب الله يبعثر مجددا 

أوراق التشكيل الحكومي
} بيروت – بددت الثنائية الشـــيعية اللبنانية 
الأجـــواء الإيجابيـــة التي ظهرت فـــي اليومين 
الماضيين بخصوص قرب ولادة الحكومة، بعد 
أن أصرت على ضرورة اعتماد صيغة 30 وزيرا 
بدلا مـــن 24 وزيرا، ما يعني إعـــادة البحث عن 

توزيع جديد للحقائب والأسماء.
وصرحت قوى سياســـية لبنانية، الأربعاء، 
بأنه ســـيتم خلال ســـاعات قليلـــة الإعلان عن 
الحكومـــة، بعد أن تـــم حل عقدة تيـــار المردة 
بحصوله على حقيبة الأشغال التي تنازل عنها 

له رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولكن ســـرعان مـــا عادت الأمـــور إلى نقطة 
الصفـــر بعد أن أصر كل من حـــزب الله وحركة 
أمل على توســـيع دائرة التمثيـــل في الحكومة 
العتيدة لتشمل ثلاثين وزيرا، بغاية استرضاء 
حلفائهما من 8 آذار وإغراق التشكيل الحكومي 
بموالي النظام الســـوري الذيـــن لا يملكون أي 

حيثية شعبية أو سياسية أو نيابية وازنة.
ويرفـــض كل من تيـــار المســـتقبل وحزب 
القوات خاصة المقترح باعتبار أن ذلك سيعني 
إطالـــة أمد أزمـــة التأليف، والأهم مـــن ذلك أن 
حزب الله ومن خلال حكومة الثلاثين ســـيملك 
الثلث المعطـــل، وبالتالي ســـيكون قادرا على 

تطيير الحكومة في حال لم تلب توجهاته.
وقال مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية 
العميـــد المتقاعد، وهبي قاطيشـــا، ”هناك من 
يريد حكومة رســـتم غزالـــة (رئيس إدارة الأمن 
السياســـي السوري ســـابقا) أن تتشكل، ونحن 
كنا اتفقنا على أن تكون حكومة الـ24، واقتراح 

الثلاثين ليس بعقدة وإنما مجموعة عقد“.
وأعاد قاطيشـــا التذكير بما جاء على لسان 
رئيس مجلس النواب، نبيه بري، حين قال، عقب 
انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، 

إن الجهاد الأكبر هو تشكيل الحكومة.
ويـــرى مراقبـــون أن عقـــدة الثلاثين وزيرا 
ليســـت الوحيـــدة التي تعيـــق ولادة الحكومة، 
فهناك اليوم خلاف كبير حول بعض الأســـماء 
المطروحة علـــى غرار يعقـــوب الصراف الذي 

يتداول اسمه لتولي منصب وزير العدل.
ويعقوب الصراف هو سياسي معروف عنه 
قربـــه من الرئيس الأســـبق إميل لحـــود (موال 
لدمشـــق) الذي عينه وزيـــرا للبيئة في حكومة 

فؤاد السنيورة التي تشكلت في يوليو 2005.
كما شغل منصب وزير الدفاع بصفة مؤقتة.

وتداولت أنباء عن أن القوات أحد الأطراف 
الرافضـــة لتوليـــه المنصب، بيد أن مستشـــار 
الحزب المسيحي نفى ذلك قائلا ”نحن لا نضع 
فيتو على أشخاص ولكنهم يريدون نسخة عن 

رئيس كأميل لحود“.

خروج مرير

عناصر من قوات حفظ السلام الإثيوبية في جولة تفقدية بإحدى مناطق محافظة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان وجنوب السودان

{الصابرين} تحرج حماس 
مع أنصارها وداعميها

} غزة – بـــدأ صدر قيادات حماس يضيق من 
مسلك حركة الصابرين الموالية لإيران في غزة، 

خاصة بعد مواقفها مما يجري في حلب.
وتجد حماس نفســـها محرجـــة، فمن جهة 
لا تريـــد إغضاب إيـــران بتعقب وضرب الحركة 
الشـــيعية، ومـــن جهة أخرى تخشـــى من إثارة 

قواعدها وأيضا داعميها (قطر وتركيا).
ويقول محللون إن حملـــة المداهمات التي 
بدأتهـــا ضد قيادات الصابرين ليســـت ســـوى 
محاولة لذر الرماد على العيون، وأن أقصى ما 
يمكنها أن تقوم بـــه هو اعتقال عدد منهم لأيام 

ثم إطلاق سراحهم.
وأعلنت الصفحة الرسمية، المتحدثة باسم 
رئيس حركة الصابرين، هشام سالم، عبر موقع 
”تويتـــر“، الخميـــس، أن ”أجهـــزة أمن حماس 
اقتحمت منزل عائلتـــه، الأربعاء، لاعتقاله على 
خلفية مواقفه من حلب“. وكان ســـالم قد وصف 
ما يجري فـــي حلب، بـ“الانتصـــار“. وفي وقت 
ســـابق شـــنت  أجهزة حماس حملـــة اعتقالات 

بحق عدد آخر من قيادات الحركة.
وكانت حمـــاس قد قررت قبل أشـــهر حظر 
الحركة، ولكن نتيجة لضغوط إيرانية تراجعت 
عن ذلك. والصابرين حركة شكلتها مجموعة من 
المنشقين عن الجهاد الإسلامي في العام 2014 

بقطاع غزة وتتلقى دعما كبيرا من إيران.

مصر تنفذ حكم الإعدام بحق حبارة المتورط في مذبحة رفح الثانية

{يريـــد الأتـــراك الفصل بين المجموعات الكردية في منبج، شـــرق البـــاب، والمجموعات الأخرى 
بعفرين (شمال حلب)، وهذا ليس منبع قلق مهم بالنسبة إلينا}.

الجنرال ستيفن تاونسند
قائد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش

{الحلـــول السياســـية تبقى المنفذ والمعبـــر الوحيد لوضع حد للأزمات التـــي تمر بها العديد من 
دول منطقة الشرق الأوسط}.

هاني الملقي
رئيس الوزراء الأردني



}  الكويــت - نفت الكويت على لســـان نائب 
وزير خارجيتها، خالد الجارالله، إجراءها أي 
وســـاطة بهدف المصالحة بين المملكة العربية 
الســـعودية والرئيـــس اليمني الســـابق علي 

عبدالله صالح.
وكان صالح فاجأ المتابعين للشـــأن اليمني 
بمناشـــدته أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح للتوسّط لدى السعودية ”لرأب 
الصـــدع معها“، محاولا اغتنـــام فرصة وجود 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

آنذاك في زيارة إلى الكويت.
واعتُبر ذلك انعكاســـا لتوتّـــر العلاقة بين 
زعيم حزب المؤتمر الشـــعبي العام وشـــركائه 
في التمرّد، جماعة أنصـــار الله الحوثية على 
خلفيـــة صـــراع علـــى المناصب فـــي الحكومة 
الموازيـــة التـــي أعلنهـــا الطرفـــان مؤخرا في 
صنعاء، وتطور الأمر إلـــى محاولة الحوثيين 

تجريد صالح من قوته العسكرية.
وفي مقابل نفيه وجود الوســـاطة المشـــار 
إليهـــا، أكّد الجارالله ”موقـــف الكويت الرامي 
إلـــى الحل السياســـي للأزمـــة اليمنية وحقن 
الدماء والحفاظ على استقرار ووحدة اليمن“، 
مضيفـــا أن ”الكويت اســـتضافت مشـــاورات 
الســـلام بين الأطراف اليمنيـــة المتنازعة على 
مدى أكثـــر من ثلاثـــة أشـــهر دون أن يتحقق 
التوافق الذي يقود إلى حل سياســـي للأزمة“، 
مرحّبا “ بالأشقاء اليمنيين في الكويت للتوقيع 
على الاتفاق النهائي الذي قد يتم التوصل إليه 

من خلال الاتصالات الجارية حاليا“.
وتتحدّث مصادر يمنية عن وصول العلاقة 
بين الحوثيين وصالح مرحلة غير مسبوقة من 
التوتّـــر وصلت حدّ الصدام بـــين قوات تابعة 

للطرفين.
وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن مواجهات 
فـــي محافظة الحديـــدة الواقعة بغـــرب اليمن 
على ساحل البحر الأحمر والخاضعة لسيطرة 
المتمرّدين بين قوات تابعة للطرفين على خلفية 
صراع على معـــدات وآليات عســـكرية بحرية 
تابعة لقوات صالح وحاولت ميليشيا الحوثي 

الاستيلاء عليها.
ونقل موقـــع ”اليوم“ الإخباري عن مصادر 
وصفها بالمطّلعة أن الرئيس اليمني الســـابق 
طلـــب من وزير دفاع الحكومة الموازية، إصدار 

قرارات عســـكرية بإنهـــاء ســـيطرة القيادات 
الحوثية على معســـكرات الجيش بشـــكل غير 

قانوني.
ويســـعى الحوثيـــون إلى تعيـــين ضباط 
وقادة في قـــوات الدفاع الســـاحلي بالحديدة 
الكثيـــب  ورأس  عيســـى  ورأس  والصليـــف 
والخوخـــة وغيرهـــا، بهدف تحويـــل القوات 

البحرية إلى قوة خاصة تابعة لهم.
ميليشـــيا  فـــإن  المصـــادر،  ذات  وحســـب 
الحوثي حاصرت  قائد ألوية الدفاع الساحلي 
في الحديدة العميد علي الأنســـي، إضافة إلى 
ضبـــاط آخريـــن معه، بعـــد رفضهم الســـماح 
لقيـــادي فـــي جماعـــة أنصارالله يكنـــى بأبي 
ســـجاد بنقـــل مدافع من الحديـــدة إلى صعدة 
بشـــمال البلاد، حيث تتعرّض قوات الحوثيين 
لضغط شـــديد مـــن القوات المواليـــة للحكومة 

الشرعية وطيران التحالف العربي.
وفي الخوخة، طردت ميليشـــيات الحوثي 
خمســـة من قادة بحرية علـــي عبدالله صالح، 
كما اعتقلت ثلاثة من ضباط معسكر أبوموسى 

الأشعري.
كمـــا شـــرحت ذات المصـــادر أنّ الحوثيين 
باتوا يشـــكون في ولاء الضباط المحســـوبين 
على صالـــح، وخصوصا العاملين بالشـــريط 
الســـاحلي ويتهمونهـــم بأنهـــم مخترقون من 
قبل ضباط وقـــادة جنوبيين مناهضين للتمرّد 
ويعملون على إســـقاط الســـاحل الغربي بيد 

قوات الشرعية.
وتضمـــن تقرير رفعه ضباط اســـتخبارات 
للقيـــادة الحوثيـــة اتهـــام ضبـــاط بالدفـــاع 
الســـاحلي موالين لعلي عبدالله صالح بتقديم 
معلومات لجهات عســـكرية دولية تسببت في 
ضـــرب رادارات وبطاريـــات صواريـــخ خلال 
الشهر الماضي، وتدمير اسلحة نوعية، حسب 
التقرير. وطـــال الاتهام العميد علي الانســـي 

قائد الدفاع الساحلي.

وتـــرى مصادر سياســـية يمنيـــة أنّ إيران 
التي تحـــرّك جماعة أنصاراللـــه الحوثية من 
وراء الستار، لا يمكن أن تأتمن صالح المعروف 
ببراغماتيتـــه، ولـــن تُغفـــل ميولـــه القوميـــة 
وعلاقته المتينة الســـابقة بالرئيـــس العراقي 
الأسبق صدّام حسين، وأنها ستنتهي لا محالة 
بتحريض الجماعة الحوثيـــة على محاصرته 

وتجريده من أوراق قوّته.
وفـــي اجتماع له بكتلـــة حزبه في ”حكومة 
الإنقـــاذ“ التـــي تشـــكلت مؤخرا فـــي صنعاء، 
ناشـــد صالـــح أميـــر الكويـــت، أن يلعب دورا 
لـــرأب الصدع مع المملكة العربية الســـعودية، 
قائلا ”أتمنـــى على الكويت الشـــقيقة بزعامة 
صاحب الســـمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، 
التوسط لرأب الصدع بيننا وبين الإخوان في 
الســـعودية وإنهاء الاقتتال الداخلي“. وتمنى 
الرئيس اليمني السابق أيضا ”على الإخوان، 

أشـــقائنا في مجلـــس التعـــاون الخليجي، أن 
يســـاعدوا اليمـــن للخـــروج من هـــذه الأزمة، 
مثلما ساعدونا في عام ٢٠١١ وقاموا بالمبادرة 
الخليجية“، مضيفا ”صحيح أن أشـــياء كثيرة 
نفذت في المبادرة، منها التخليّ عن الســـلطة، 
وانتخـــاب رئيس مؤقت توافقي، كلها مشـــت 
بشـــكل جيد، ونتمنى عليهم أن يســـاهموا في 
إيقاف الحرب، وســـنكون شـــاكرين ومقدرين 

لإخواننا في مجلس التعاون“.
واعتبـــر صالح أن تمنياته ”ليســـت توددا 
للخليـــج بل هـــي ســـعي للســـلام“، قائلا ”قد 
يقـــول مَنْ يقول إنه تودّد مـــن صالح للخليج. 
أنا أتودد للســـلام وأنا أتحرك في اتجاهه، أنا 
مع الســـلام، أنا مع الأمن، أنا مع الاســـتقرار، 
السلام هو الأســـاس، فأتمنى من إخواننا في 
مجلس التعاون الخليجي أن يســـاهموا معنا 

في هذه الفترة“.

لا وساطة كويتية بين علي عبدالله صالح والسعودية
[ اقتصار الدور الكويتي مستقبلا على احتضان التوقيع على اتفاق سلام نهائي
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أخبار

نفي الكويت التوسّــــــط بين المملكة العربية السعودية والرئيس اليمني السابق علي عبدالله 
صالح، يتضمّن ردّا غير مباشر على مناشدة كان الأخير توجّه بها للقيادة الكويتية لرأب 
الصدع بينه وبين بلدان الخليج في انعكاس لمقدار الضغط الذي بات مسلطا عليه من قبل 
الحوثيين ”حلفائه“ في التمرّد ومن خلفهم إيران التي لا يمكن أن تأتمن صالح وأن تنسى 

تحالفاته القديمة مع ألد أعدائها.

«هذه الظروف التي نمر بها حاليا ليســـت أصعب مما ســـبق، وســـنتجاوزها إلى مستقبل أفضل 

وغد مشرق بإذن الله}.

الملك سلمان بن عبدالعزيز
 عاهل المملكة العربية السعودية

«الفرص متاحة لصناعة مســـتقبل واعد لشـــعوب المنطقة، وذلك يتطلب المزيد من التعاون وتبادل 

الخبرات والإعداد للمستقبل على أسس استشراف علمية}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي

لا وساطة بل سعي جدي للسلام

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ قال أحمد قطان سفير المملكة 
العربية السعودية في مصر المندوب 
الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية، 
إن الصندوق السعودي للتنمية حوّل 
مبلغ 61.6 مليون دولار أميركي لدعم 

الموازنة الفلسطينية، موضّحا أنّ 
المبلغ هو أقساط لثمانية أشهر من 

أبريل حتى نوفمبر الماضيين.

◄ تحتفل مملكة البحرين، الجمعة، 
بعيدها الوطني الخامس والأربعين 

والذكرى السابعة عشرة لتولي العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة مقاليد الحكم.

◄ وقّعت الكويت وبريطانيا، 
الخميس، ممثلتين بكل من نائب وزير 

الخارجية الكويتي خالد الجارالله، 
ووزير الدولة البريطاني لشؤون 

الشرق الأوسط وأفريقيا توبايس 
إلوود، بشكل نهائي اتفاقية لتبادل 
المطلوبين للعدالة، وذلك بعد مرور 
أكثر من عام على توقيعها بالأحرف 

الأولى.

◄ أجلت محكمة بحرينية، الخميس، 
محاكمة الناشط الحقوقي المتهم بنشر 

أخبار كاذبة وشائعات عبر تويتر، 
إلى 28 ديسمبر الجاري مع استمرار 

حبسه، للاستماع لشهود الإثبات، 
وللخبير الفني للتحقق من إدارة 

حساب رجب في تويتر.

◄ قضت المحكمة الجزائية السعودية 
المتخصصة، الخميس، بسجن 

مواطن سعودي أربع سنوات إثر 
إدانته بالتواصل مع أحد أعضاء 

تنظيم القاعدة وأحد معتنقي المنهج 
التكفيري عبر برنامجي واتساب 

وسكايب.

أتباع صالح  مواجهات ميدانية بين 

وأتباع الحوثي تبين وصول العلاقة 

ــرد درجــــة غير  ــم ــت بـــين طــرفــي ال

مسبوقة من التدهور

◄

 

} عــدن - اتضحـــت بشـــكل جلـــي ملامح 
التنافـــس الـــذي يخوضه تنظيمـــا القاعدة 
وداعش للفوز بموطئ قـــدم في اليمن الذي 
يريانـــه مهيّأ لذلك بفعـــل واقع الحرب التي 
يشـــهدها، فيمـــا تحـــرّكات التنظيمين معا 
موضع مراقبة دقيقة مـــن التحالف العربي 
الذي يعتبر التصـــدي لهما جزءا من جهده 
لإعادة الاستقرار إلى البلد لا يقل أهمية عن 

مقارعة تمرّد جماعة الحوثي.
ومن خلال عدد مـــن العمليات الدموية، 
حـــاول تنظيـــم داعش الإعلان عـــن وجوده 
فـــي اليمن ذي الموقـــع المهم بالنســـبة إليه 
بجوار بلدان الخليج التي اســـتعصى عليه 

اختراقها لمتانة جدارها الأمني.
ويعمل التنظيم على استغلال الضربات 
التي تلقاها تنظيـــم القاعدة وأبرزها طرده 
على يـــد التحالف العربي مـــن مدينة المكلاّ 
مركـــز محافظـــة حضرموت بشـــرق البلاد، 
ليقدّم نفســـه بديلا عنه وليقتنص عددا من 

أتباعه ومقاتليه.
وعلـــى الطرف المقابـــل، يعتبـــر تنظيم 
لاعتماده  القاعدة داعش ”جســـما دخيـــلا“ 
على قيـــادات أجنبية، بينما يرى نفســـه ذا 
جذور وامتدادات داخل أوساط قبلية يمنية.
ويؤكّد مختصّون في شؤون الجماعات 
دة أن تنظيم القاعدة، فقد  الإسلامية المتشـــدّ
عمليا حاضنته القبلية، بفعل دمويته وكثرة 
العمليات التي اســـتهدفت طيلة الســـنوات 
الماضية مواقع وتجمعـــات القوات اليمنية 
التـــي ليـــس ضباطها ومنتســـبوها من كل 
الرتب سوى أبناء للقبائل ذاتها التي يقول 

التنظيم إنها تدعمه.
واســـتغل التنظيم تبني داعش للهجوم 
الانتحاري الذي اســـتهدف مؤخرا معسكرا 
للقوات اليمنية بعدن موقعا العشـــرات من 
القبائل اليمنية  القتلى والجرحى لـ”يغازل“ 

الناقمة عليه.
ووصـــف تنظيـــم القاعـــدة فـــي اليمن، 
الخميـــس في بيان، تنظيم داعش بالجماعة 

المنحرفة على خلفية الهجوم المذكور.
الفرع  وقـــال تنظيم ”أنصار الشـــريعة“ 
اليمنـــي لتنظيم القاعـــدة فـــي ذات البيان 
”تبيينـــا للحقيقة واعتـــذارا إلـــى إخواننا 
المســـلمين، نعلن بشـــكل واضح أنه لا علاقة 
لنا بهذه العملية لا من قريب ولا من بعيد“.

وذكر البيان ”بما أن أعيان قبيلة باكازم 
التـــي قتل من أبنائها عدد كبير في التفجير 
الأخيـــر طلبـــوا منا أن نوضـــح موقفنا فقد 
جـــاء هذا البيان قطعـــا للطريق على كل من 
يحاول اســـتغلال هذه الأحـــداث لخلق فتنة 

بين القبائل وأبنائهم المجاهدين“.

قاعدة اليمن

«تزايد» على داعش

[ لجنة تحقيق تعلن العثور على آثار مواد متفجرة على رفات ضحايا الحادث
معطيات جديدة تحيي سيناريو الهجوم الإرهابي على رحلة باريس القاهرة

} القاهرة - كشـــف التحقيق في حادث تحطّم 
الطائـــرة المصريـــة فـــي مياه البحـــر الأبيض 
المتوسّط، في شهر مايو الماضي، عن معطيات 
جديدة تدفع الحادثة باتجاه العمل الإرهابي، 
بعـــد أن كانـــت جـــلّ الفرضيـــات تميـــل إلى 

سيناريو العطب الفنّي.
وفـــي حال ثبوت فرضية تعـــرض الطائرة 
لعمل إرهابي، فإنّ ذلك سيكون ثاني استهداف 
لحركة الطيران في مصر في ظرف أشـــهر بعد 
إســـقاط طائرة روســـية في أكتوبر ٢٠١٥ بُعيد 
إقلاعهـــا من شـــرم الشـــيخ وعلـــى متنها ٢٢٤ 

شخصا غالبيتهم من السواح.
وســـيعني ذلك وجـــود عملية اســـتهداف 
ممنهج للحركة السياحية والتجارية المصرية، 
بهـــدف ضـــرب اســـتقرار البلد ومنـــع نجاح 
التجربة السياســـية التي قامـــت على أنقاض 
حكم جماعة الإخوان المســـلمين الذي أسقطته 

ثورة شعبية صيف سنة ٢٠١٣.
وأعلنت لجنة التحقيق المصرية في تحطم 
طائرة مصر للطيـــران أثناء قيامها برحلة من 
باريس إلى القاهـــرة في مايو الماضي أنه ”تم 
العثـــور على آثار مـــواد متفجـــرة على رفات 

ضحايا الحادث“.
ويعـــد ذلك تطـــورا غير متوقـــع، إذ كانت 
فرضيـــة الهجـــوم الإرهابـــي التـــي رجحتها 
الســـلطات المصرية في بادئ الأمـــر تراجعت 
كثيـــرا فـــي ما بعـــد لصالح فرضيـــة الحادث 
التقني. وأكـــدت اللجنة في بيـــان أن ”الإدارة 
المركزية للحوادث تلقت تقارير الطب الشرعي 
بجمهوريـــة مصـــر العربيـــة بشـــأن جثامين 
ضحايا الطائـــرة، وقد تضمنت الإشـــارة إلى 
العثور على آثار مواد متفجرة ببعض الرفات 

البشـــرية الخاصة بضحايا الحـــادث“، الذي 
أسفر عن مقتل ٦٦ شخصا.

وأكد بيان لجنة التحقيق الفنية أنها قررت 
”إحالة الأمر إلـــى النيابة العامة المصرية“ بعد 
أن تبين لها ”وجود شـــبهة جنائية“ في واقعة 

سقوط الطائرة.
وتحطمت طائـــرة إيربـــاص إي ٣٢٠ وهي 
فـــي طريقها مـــن باريس إلى القاهـــرة في ١٩ 

مايـــو الماضي أثناء تحليقها بين جزيرة كريت 
اليونانية وساحل مصر الشمالي وعلى متنها 
٦٦ راكبا بينهم ٤٠ مصريا و١٥ فرنسيا، بعدما 
اختفت عن شاشـــات الرادار حـــين كانت على 
ارتفـــاع ١١ كيلومتـــرا بعيـــد دخولهـــا المجال 

الجوي المصري.
وقبيـــل اختفائهـــا، ولمـــدة دقيقتين أصدر 
نظـــام البـــث التلقائي إشـــارات مـــن الطائرة 

توضح أنه تم تشغيل عشرة أجهزة إنذار على 
متنها. وبحسب الإشـــارات الصادرة من نظام 
البـــث التلقائي، فإن دخانـــا تصاعد في قمرة 
قيـــادة الطائرة وفـــي أحد الحمامـــات وكذلك 

أسفل قمرة القيادة.
وكانـــت لجنـــة التحقيـــق المصريـــة التي 
يعاونها محققون فرنسيون من هيئة السلامة 
الجوية الفرنسية وخبراء من شركة إيرباص، 
أكدت في وقت ســـابق أن الطائرة انعطفت ٩٠ 
درجة إلى اليســـار ثم التفت حول نفسها ٣٦٠ 

درجة باتجاه اليمين قبل أن تبدأ سقوطها.
وتم العثـــور على الصندوقين الأســـودين 
لهذه الطائرة بعد أســـابيع مـــن تحطمها. ولم 
تعلن أي جهة مســـؤوليتها عن إسقاط طائرة 

مصر للطيران.
ورفـــض متحـــدث باســـم شـــركة إيرباص 
المنتجة للطائـــرة المنكوبة الإدلاء بأي تصريح 
بعـــد إعلان لجنة التحقيـــق العثور على مواد 

متفجرة على رفات الضحايا.
أمـــا هيئـــة ســـلامة الطيـــران الفرنســـي 
فاعتبرت، الخميس، أنه لا يمكن اســـتخلاص 

نتائج بشأن أسباب تحطم الطائرة.
وقالت متحدثة باسم هيئة سلامة الطيران 
الفرنســـي ردا على ســـؤال مـــن وكالة فرانس 
بـــرس ”فـــي غيـــاب معلومـــات تفصيلية عن 
الظروف التـــي تم فيها أخذ العينات من رفات 
الضحايا والإجراءات التي أدت إلى اكتشـــاف 
آثار متفجـــرات، فـــإن هيئة ســـلامة الطيران 
تعتبر أنه لا يمكن في هذه المرحلة استخلاص 

أي نتائج حول سبب الحادث“.
ومـــن جهتـــه، قـــال المتحدث باســـم وزارة 
الخارجيـــة الفرنســـية إنّ الخارجية المصرية 
أبلغـــت وزارته ”بتقرير للجنـــة التحقيق التي 
شكلت في أعقاب حادثة الطائرة“. وأضاف أن 
”التحقيق سيســـتمر من أجل تحديد الأسباب 

الدقيقة لاختفاء هذه الرحلة“.
وتابـــع أن ”فرنســـا تبقى، كمـــا كانت منذ 
وقوع هـــذه الحادثة المأســـاوية تحت تصرف 
الســـلطات المصرية المعنية للمساهمة في هذا 

التحقيق بما في ذلك من خلال خبرائها“. استهداف لعصب حيوي لمصر

يوضح  الإرهــابــي  العمل  سيناريو 

مــعــالــم مــخــطــط مــمــنــهــج لــضــرب 

ــحــركــة الــســيــاحــيــة والــتــجــاريــة  ال

المصرية منعا لاستقرار البلد

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط – مرت ســـت ســـنوات علـــى أحداث 
المأســـاوية بمدينـــة العيون،  ”أكديـــم إزيـــك“ 
والتـــي ذهـــب ضحيتهـــا 11 قتيـــلا مـــن قوات 
الأمـــن المغربي، تلـــك الأحداث التـــي حركتها 
جهـــات انفصاليـــة التـــي ركبت علـــى مطالب 
اجتماعيـــة لمحتجيـــن أقامـــوا مخيمـــات في 
ضواحي المدينة، فرغم أن الســـلطات المحلية 
قامت آنذاك بتســـليمهم قطعا أرضية وبطاقات 
الإنعاش الوطني إلا أن مناصري البوليساريو 
وظفـــوا الحركة الاحتجاجية سياســـيا لإحراج 

المغرب محليا ودوليا.
وبعدما بدأت الحركة الاحتجاجية تذهب في 
اتجاهات تهدد بخروج الوضعية عن السيطرة 
أمنيا وسياســـيا، قررت الســـلطات التدخل في 
الثامـــن من نوفمبـــر 2010، لإعـــادة الأمور إلى 
نصابها حيث غادر البعض المخيمات ســـلميا 
فيمـــا بقي ذوو الســـوابق العدلية وآخرون في 
صف الانفصاليين الذيـــن هاجموا قوات الأمن 
وكانت النتيجة حســـب الداخلية 11 قتيلا بين 

صفوف قوات الأمن و70 جريحا.
وبعد اعتقال ومحاكمة مدبري تلك الأحداث 
من طرف المحكمة العسكرية بالرباط عام 2013، 
منهم 9 معتقلين حوكموا بالســـجن المؤبد، و4 
معتقلين بـ30 ســـنة سجنا، و7 بـ25 سنة سجنا، 
و3 بـ20 سنة ســـجنا، ومعتقلان حوكما بالمدة 
التي قضياها بالسجن. يعود القضاء المغربي 
إلـــى إعادة فتـــح الملف من جديـــد تحت أنظار 
الغرفـــة الجنائية بمحكمة الاســـتئناف بمدينة 

الربـــاط، والتـــي حـــددت 26 ديســـمبر الجاري 
موعدا لأولى الجلسات.

ويقول المحامي نوفل بوعمري، عضو هيئة 
دفـــاع عائلات وأصدقاء ضحايـــا مخيم ”أكديم 
إزيـــك“ أن قرار محكمة النقـــض بإحالة الملف 
على محكمة مدنية فيه إنصاف لأسر الضحايا، 
إذ أصبـــح بإمكانهـــم لأول مـــرة التقدم كطرف 
مطالب بالحـــق المدني والتعريف بجوانب من 
معاناتهم النفسية والإنسانية وتقديم مطالبهم 
بخصوص القضية ومعرفة الأسباب والدواعي 

التي دفعت المعتقلين إلى ارتكاب ما قاموا به. 
وتم بتاريخ 9 ديسمبر الجاري، تأسيس جمعية 
تنســـيقية لعائـــلات وأصدقاء ضحايـــا مخيم 
”أكديم إزيك“، كمنصة لإيصال صوتهم والدفاع 
عـــن المصالح المشـــروعة لعائـــلات الضحايا 
وإنصافهم في قضيتهم التي يعتبرونها عادلة 

وإنسانية.
وأكد شرقي خطري في حديثه لـ“العرب“، أن 
إعادة النظر في المحاكمة أملتها عدة اعتبارات 
أولها مرتبط، باحترام المراسلات، التي قدمتها 

الهيئـــات الحقوقية ســـواء الوطنيـــة والدولية 
التـــي تنظر إلى تدخل القضاء العســـكري بأنه 
يتعـــارض مع مبـــادئ حقوق الإنســـان ونظام 
المحاكمـــة العادلة وتوصيـــات هيئة الإنصاف 

والمصالحة.
وحـــول مـــا إذا كانـــت المحاكمـــة قـــد يتم 
تكييفها سياسيا أم هي إجابة على أن المغرب 
يتعامـــل مـــن منطلـــق حقوقـــي وقانونـــي مع 
الجناة، شـــدد المدير التنفيذي لمركز الجنوب 
للدراسات والأبحاث، على أن الهدف هو إغلاق 
ملف يحضر بقوة فـــي مرافعات مجلس حقوق 
الإنســـان والمنظمات الإقليمية والدولية، وتتم 
مناقشـــته من طـــرف مبعوثي الأمـــم المتحدة 
خصوصا الجانب الحقوقي والجانب المتعلق 
للاعتقال والذي يشكل مادة دسمة للترافع ضد 

ما يتعارض مع مصالح المغرب.
ولم يخـــف شـــرقي خطـــري أن الهدف هو 
تطويق المســـألة وعدم جعلها قضية تشويش 
على المسار الجديد في كيفية إدارة الملف بما 
يتناســـب مع السياســـات الجديدة وردع باقي 
المقاربات المســـتفاد منها فـــي وجود مدنيين 

مدانين أمام القضاء العسكري.
وأصبحـــت الأحـــكام الأولى الصـــادرة عن 
المحكمة العسكرية في حكم الملغيّ لأن الملف، 
حســـب عضـــو هيئة دفـــاع عائـــلات وأصدقاء 
ضحايا مخيم ”أكديم إزيك“، تم نقضه وســـتتم 
مناقشـــته من جديـــد، ملفتا إلـــى أن المحاكمة 
ســـتعرف مفاجـــآت عديدة مـــن بينها تخفيض 
الأحـــكام في حق بعـــض المعتقلين وهو ما لن 

يسرّ أسر الضحايا.
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{مصر تتمسك باتفاقية الصخيرات، وتؤكد على محوريتها وأهميتها كأساس لاستعادة الأمن أخبار

والاستقرار، وتفعيل دور المؤسسات الوطنية في ليبيا}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد هو الوحيد الذي كانت له الشـــجاعة في البـــدء على مقاومة 

الفساد، بتوقيعه على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد

السلطة الجزائرية تنفذ انقلابا أبيض داخل أذرعها المالية
[ دفع رجل الأعمال علي حداد للاستقالة يفتح الملف على جميع الاحتمالات

صابر بليدي

} الجزائر – تداولت مصادر مقربة من تنظيم 
منتدى رؤساء المؤسسات عدة أسماء مرشحة 
لخلافـــة علي حداد، على غـــرار رجلي الأعمال 
عمـــر رمضان وعمر بـــن عمر، لقيـــادة تنظيم 
رجـــال الأعمال في المرحلـــة المقبلة، وإنقاذه 
من الشـــبهات التي تحوم حوله، بسبب تغلغل 
نفوذه في مؤسســـات الدولة، وتكوينه لشبكة 
علاقـــات توصف بـ“الأخطبوطية“، بالنظر إلى 
حضوره اللافت حتى في مســـائل وملفات من 

اختصاص المؤسسات الرسمية للدولة.
وأُطلق التنظيم العام 2014، بمبادرة من عدد 
من رجال الأعمال، بعد إزاحة المكتب الســـابق 
وإقصـــاء البعض الآخـــر، وكان الفاعلون فيه 
من أبـــرز الداعمين للعهدة الرئاســـية الرابعة 
للرئيس بوتفليقة، وممولي حملته الانتخابية، 
وظهر رئيســـه علي حداد بشكل مثير، في ظل 
الحديث عن تشـــكيله لحلقة قوية داخل سرايا 

السلطة، ونفوذه في صناعة القرار.
ولـــم تتوان زعيمة حزب العمال اليســـاري 
لويزة حنـــون، عن اتهـــام المنتدى ورئيســـه 
علي حداد، بـ“تشـــكيل ســـلطة موازية لسلطة 
المؤسســـات الرسمية، ودوره في التأثير على 
مسار الملفات الحساسة في البلاد، على غرار 
التدخل الخفي لتوجيه قوانين الموازنة العامة 
خلال العامين 2016 و2017، ودفع الحكومة إلى 
تبني نهـــج اقتصادي ليبيرالي والانســـحاب 
من التحويلات الاجتماعية، تماشيا مع جشع 

رجال الأعمال“.
وذهب النائـــب البرلماني حســـن عريبي، 
إلـــى اتهامـــه فـــي بيـــان لـــه، بـ“الحصـــول 

علـــى مشـــروعات البنـــى التحتيـــة للحكومة 
بالتراضي ودون المرور على قانون الصفقات 
العمومية، وبالاستفادة من مفاضلة غير مبررة 
ومثيـــرة في الاســـتحواذ على الاســـتثمارات 

العمومية“.
كمـــا اتهمـــه بـ“الضلـــوع فـــي نشـــاطات 
وباســـتثمارات  مشـــبوهة،  وماليـــة  عقاريـــة 
مثيـــرة في الخارج، تقود إلـــى توظيف الطرق 
غير الشـــرعية فـــي تحويل العملـــة الصعبة، 
بالتواطـــؤ مع أطراف فـــي الإدارة والحكومة، 
وتســـاءل عن مصدر مبلغ الــــ80 مليون دولار، 
التي اشـــترى بهـــا فندقا في مدينة برشـــلونة 

الإسبانية“.
وأضـــاف النائـــب البرلمانـــي، أن ”رئيس 
منتدى المؤسســـات، استفاد من العشرات من 
الهكتارات الموجهة إلى الاستثمار والزراعة في 
مختلف محافظات الجمهورية الاستراتيجية، 
تحـــت غطـــاء الامتيـــاز والاســـتثمار، وبـــأن 
مؤسســـاته فوق رقابة مؤسســـات الدولة ولا 
تمتثـــل لتوجيهات المســـؤولين عـــن مختلف 
القطاعـــات، وأن مشـــروعاته تعـــرف تأخرات 
وعدم التزام بمواعيد التســـليم بســـبب نفوذ 

صاحبها“.
وتذكـــر مصادر مطلعـــة، أن تنامـــي نفوذ 
الرجل صار مثيرا للقلق في أوســـاط الشـــارع 
الجزائـــري، خاصة مع تدخله لفرض أســـماء 
معينـــة في الحكومة وفي بعض المؤسســـات 
المهمة في الدولة، في إطار سلسلة التغييرات 
التي كانت تنســـب على مرّ العامين الفارطين 
للرئيس بوتفليقة، وذهب البعض إلى الحديث 
عمـــا صار يعـــرف بـ“وزراء حداد ومســـؤولي 

حداد!“.
وشـــكل منتـــدى الاســـتثمار والمـــال في 
أفريقيـــا، القطرة التي أفاضت الكأس، وأبانت 
عما وصف بـ“نية الســـلطة فـــي تنفيذ انقلاب 
أبيض على الرجل، وإعادة النظر في التركيبة 
البشـــرية لذراعهـــا المالية“، بعـــد التجاذبات 
التي ظهـــرت للعلن بين التنظيـــم والحكومة، 
وتـــداول أنباء عـــن محاولات لعلـــي حداد من 

أجـــل تجاوز ســـلطة الحكومة، فـــي الدعوات 
التي أرســـلت إلى رجـــال الأعمـــال والهيئات 
المالية في أفريقيا لحضور المنتدى، وتعمده 
اختـــزال الحضـــور الحكومي علـــى المنصة 
الرســـمية، ما دفـــع رئيـــس الـــوزراء والوفد 
الوزاري المرافق له إلـــى مغادرة قاعة المركز 
الدولـــي للمؤتمـــرات بالعاصمـــة، خلال ذروة 

حفل الافتتاح.
وذهبـــت قـــراءات سياســـية وإعلامية في 
المؤسســـة  دور  تراجـــع  أن  إلـــى  الجزائـــر، 
الشـــأن  فـــي  والاســـتخباراتية  العســـكرية 
السياسي، بعد سلسلة التغييرات التي طالت 
المؤسســـتين منذ العام 2013، ســـيحل محلها 
لاعـــب جديد، وهـــو المال السياســـي ورجال 
الأعمال، الذين ســـيؤدون المهمة في المرحلة 

المقبلـــة، بالنظر إلى التغلغـــل الرهيب لحلقة 
رجـــال الأعمـــال داخـــل المؤسســـات ومراكز 
القرار، وبتطويقهـــا لمحيط الرئيس بوتفليقة 

ولدائرته الضيقة.
ولا يســـتبعد مراقبون، أن تعيد الســـلطة 
ترتيـــب أوراق ذراعها الإعلاميـــة، بدفع رجل 
الأعمـــال علي حداد إلـــى الاســـتقالة، وإعادة 
النظر في التركيبة البشـــرية لمنتدى رؤســـاء 
المؤسســـات، بالشـــكل الـــذي يحدّ مـــن دوره 
ونفوذه وإعادته إلى حجمه، في إطار ترتيبات 
سياســـية تتم بعيدا عن عالم المال والأعمال، 
وقـــد يكون علي حداد، هـــو ”الخليفة الثاني“، 
بالنظر إلى تشـــابه ســـيناريو صاحب مجمع 
”الخليفـــة“ خلال مطلع الألفيـــة، والذي انتهى 

به الأمر إلى السجن وحجز ممتلكاته.

يتطلع المراقبون في الجزائر، إلى قرارات الاجتماع الاستثنائي لقيادة تنظيم منتدى رؤساء 
المؤسســــــات، بعد الحديث عن استقالة رئيســــــه رجل الأعمال المثير للجدل علي حداد، في 
أعقاب اللغط الذي أحاط بمنتدى الاستثمار والأعمال في أفريقيا المنعقد في الجزائر مطلع 

الشهر الجاري، وبروز تجاذبات بين قيادة التنظيم والحكومة.

هل يكون خليفة {الخليفة}

للمشاركة والتعقيب:
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◄ استهجن آمر غرفة عمليات سرت 
الكبرى، التابعة للجيش الليبي، 

العميد محمد حمودة، تسريب بعض 
المقاطع المرئية لأسرى ميليشيات 

ما يعرف بـ“سرايا الدفاع عن 
بنغازي“، متعهدا بمعاقبة من قام 
بالتصوير لأنه تجاوز الضوابط 

والنظم العسكرية.

◄ قتل مواطن تونسي بإطلاق نار 
في محافظة صفاقس، الخميس، 

وقالت وسائل إعلام محلية إن 
القتيل تلقى 3 رصاصات في جسده، 

وهو من المنتسبين إلى جمعيات 
ذات توجه فكري إسلامي وكان في 

سوريا.

◄ أطلق الفريق المعني بالشؤون 
الإنسانية في ليبيا التابع للأمم 

المتحدة، الخميس، خطة الاستجابة 
الإنسانية في ليبيا للعام 2017، 

بقيمة إجمالية تبلغ 151 مليون دولار 
أميركي.

◄ أكد الوزير الجزائري للشؤون 
الأفريقية والمغاربية، عبدالقادر 

مساهل الخميس، انشغال بلاده على 
أعلى مستوى بسبب غياب الاستقرار 

السياسي والأمني في ليبيا.

◄ فككت الشرطة البلجيكية شبكة 
مهربي أسلحة وعتاد عسكري إلى 

ليبيا، وفق ما أعلنت عنه، الخميس، 
النيابة الاتحادية البلجيكية موضحة 

أنه تم توجيه الاتهام إلى مواطن 
بلجيكي قد اعتقل.

◄ كشف وزير الشؤون الدينية 
والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، 

الخميس، أن أقل من 100 جزائري 
التحقوا بتنظيم داعش، واعتبر 

عيسى أن هذه النسبة ضئيلة جدا 
مقارنة بالأرقام المسجلة في دول 

الجوار.

باختصار

القضاء المدني المغربي يعيد قراءة تفاصيل أحداث {أكديم إزيك}

محكمة النقض تحيل الملف إلى القضاء المدني

} تونس – يبدو أن أعضاء الهيئة التســـييرية 
لحزب نـــداء تونس يســـتعدون للانضمام إلى 
الجبهـــة السياســـية الجديـــدة التـــي كان دعا 
إليهـــا الأميـــن العـــام لحركة مشـــروع تونس 
محســـن مرزوق، ورئيس حزب الاتحاد الوطني 
الحر ســـليم الرياحي، وهو الأمر الذي تعكسه 
تصريحات قياديين مـــن الحزب على خصومة 
مع شـــق آخر يقوده حافظ قائد السبسي نجل 

رئيس الدولة.
وتشـــير هذه التصريحات إلـــى أن أعضاء 
هـــذه الهيئة فقدوا الأمل تماما في إمكانية رأب 
الصدع داخل حزب نـــداء تونس الذي تتقاذفه 

الصراعات منذ أكثر من ســـنة، بما يعزز بشكل 
كبير فرضية إعلان انســـحابهم أو اســـتقالتهم 

من الحزب.
وقـــال بوجمعـــة الرميلـــي عضـــو الهيئـــة 
التســـييرية للحركـــة، إن الهيئة ستشـــارك في 
اللقـــاءات التي دعا إليها الأميـــن العام لحركة 
مشـــروع تونس، محسن مرزوق، ورئيس حزب 
الاتحـــاد الوطني الحر، ســـليم الرياحي، حول 

تشكيل ”جبهة سياسية تقدمية“.
وأضاف الرميلي أن لقاء ســـيجمع مســـاء 
الخميـــس، مجموعـــة مـــن الأحـــزاب التقدمية 
”لتبـــادل الآراء حـــول الوضـــع العـــام بالبـــلاد 

وحول العمل الحزبي في شـــكل جبهة سياسية 
تقدمية“.

وذكر أن ”القرار لم يحســـم بعد بخصوص 
تشكيل جبهة سياسية أو انتخابية، استعدادا 
للمرحلـــة القادمة“، معتبرا أن المرحلة الحالية 

هي مرحلة تفكير.
وفي مـــا يتعلـــق بالخلافـــات السياســـية 
الســـابقة داخل حركة نداء تونس قبل استقالة 
محســـن مرزوق مـــن الحزب وتأســـيس حزب 
جديـــد، وصـــف الرميلي الخلافات السياســـية 
الســـابقة مـــع محســـن مـــرزوق بـ“العاديـــة“، 

موضحا أنه تم تجاوزها.

وأشـــار إلى أن هاجس الهيئة التســـييرية 
لحركة نداء تونس هو ”تقديم برامج ومشاريع 

مشتركة مع القوى التقدمية“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن بوجمعة الرميلي، 
كان قـــد أعلـــن الأربعـــاء، عـــن تحويـــل الهيئة 
الوطنيـــة للإصـــلاح والإنقـــاذ بالحركـــة، إلى 
هيئة تســـييرية، معتبرا أنها ”القيادة الشرعية 

المؤقتة، إلى حين تنظيم مؤتمر الحركة“.
وعقـــب الندوة خرج رئيس لجنة الشـــؤون 
القانونيـــة في حركـــة نداء تونس مـــراد دلش 
ليقـــول إنه تقرر طـــرد القيادييـــن رضا بلحاج 

وخميس قسيلة من الحزب بصفة نهائية.

المستقيلون من نداء تونس ينتظمون في جبهة سياسية جديدة

يتراجع دور المؤسســـة العسكرية 

في الشأن السياسي، سيحل محلها 

لاعب جديد، وهو المال السياســـي 

ورجال الأعمال

◄

} بنغازي (ليبيا) - قال الناطق باســـم الجيش 
الليبي أحمد المســـماري، الخميس، إن المشـــير 
خليفـــة حفتـــر القائد العـــام للجيـــش الليبي 
أعطى أوامره بالاســـتعداد لـ“تحرير“ العاصمة 

طرابلس.
ونقل الناطق باســـم القيادة العامة للقوات 
المســـلحة الليبية أحمـــد المســـماري عن حفتر 
قولـــه ”إن قضيـــة المـــرأة التـــي تمّ اغتصابها 
فـــي طرابلس والأخذ بثأرها هو أمر شـــخصي 
يخصني شخصيا.. وعلى كل الضباط والجنود 

وضباط الصف الاستعداد لتحرير طرابلس“.
وكانـــت كتيبة ثوار طرابلـــس التي يقودها 
هيثم التاجوري قد نشـــرت فـــي الأيام الماضية 
شـــريط فيديو عثرت عليه لدى ميليشيا تتمركز 
في معســـكر العواشـــير بطرابلس يظهر أفرادا 
مـــن المجموعة وهم يســـخرون ويهينون امرأة 

ليبية عارية كانت محتجزة لديهم.
وكان المســـماري قـــد صـــرح فـــي أكثر من 
مناســـبة بأن وجهـــة الجيش المقبلة ســـتكون 

طرابلس لتخليصها من سطوة الميليشيات.
لكن مراقبين يقولون إن الجيش لا يستطيع 
حاليـــا دخول طرابلس وذلك لعدة أســـباب لعل 
أبرزهـــا اكتظاظ طرابلس بالميلشـــيات، كما أن 
الغرب لـــن يقف مكتوف الأيدي وســـيدافع عن 
المجلس الرئاســـي. وبحسب هؤلاء فإن الجيش 
مازال لم يحكم سيطرته على الجنوب والوسط 
حتـــى يتجه نحـــو الغرب، لأن دخـــول طرابس 

سيكون صعبا ما دام ظهره مكشوفا.
وفي المقابل يرى آخرون أن مســـألة الحسم 
العســـكري تعتبـــر من أبـــرز الســـيناريوهات 
المطروحـــة حاليـــا فـــي ظـــل حالـــة الانســـداد 
السياسي، خاصة بعد أن بسطت قوات الجيش 
ســـيطرتها على مواقع جديدة في البلاد، حيث 
ســـيطرت قبل أيـــام على قاعدة بـــراك الجوية، 
أهم القواعد بالجنوب، كما شنت غارات كثيفة 
على قاعـــدة الجفرة التي أضعفـــت من خلالها 
الموالية  ميليشيات ”سرايا الدفاع عن بنغازي“ 

لحكومة الوفاق.
كما أن قوات عســـكرية بالزنتان وورشفانة 
غرب البلاد تتمركز في مواقع عسكرية على بعد 
بضعة كيلومترات من العاصمة جنوبا وغربا.

وقـــام آمر غرفـــة عمليات طرابلـــس العميد 
إدريـــس مـــادي، الخميـــس، بجولـــة تفقديـــة 

لمعسكرات الجيش بالمنطقة الغربية.
عن مـــادي قوله، إن  ونقلـــت ”قناة ليبيـــا“ 
هناك عددا من العســـكريين النظاميين التحقوا 

بالغرفة مؤخرا وعززوا صفوف الجيش.

الجيش الليبي يستعد 

للسيطرة على طرابلس
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«العالم يشهد اليوم أسوأ أزمة لاجئين منذ عقود، والنموذج الكندي لاستضافة اللاجئين القائم أخبار

على تعهد المواطنين برعاية اللاجئين، لن يحل الأزمة لكنه يمكن من المساعدة».

جون ماكالوم
وزير الهجرة الكندي

{أكـــن الكثيـــر من الاحترام لروســـيا وقلت على الدوام إنه أيا كان اســـم الرئيس الروســـي، فإنه 

يقود أكبر بلدان العالم مساحة وعلى أوروبا أن تتبنى استراتيجية طويلة الأمد مع موسكو}.

فرنسوا فيون
مرشح اليمين الفرنسي إلى الانتخابات الرئاسية

} بروكســل - عقـــد رؤســـاء دول وحكومـــات 
الاتحاد الأوروبي قمة الخميس في بروكســـل، 
وهيمـــن علـــى مجرياتهـــا العديد مـــن الملفات 
الســـاخنة مثـــل الوضـــع فـــي ســـوريا وأزمة 
والعقوبات الأوروبية المفروضة على  اللاجئين 
روســـيا بســـبب دورها في أوكرانيا، وذلك في 
ختام ســـنة هيمن عليها قـــرار خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
وتغيبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي عن مأدبة العشاء لتسمح لنظرائها ببحث 
تفاصيل النهج الذي سيتبعونه في المفاوضات 

مع بريطانيا بعد تفعيلها آلية الانفصال.
وحذر مســـؤول أوروبـــي كبير قبـــل القمة 
من ”أننا نســـير في حقل من الألغام. ثمة نقاط 
نقاش كثيرة على جدول الأعمال يمكن أن تسير 
فـــي اتجـــاه خلافي“، مـــن أصل جـــدول أعمال 

يشمل أيضا تحريك الدفاع الأوروبي.
ورجحـــت مصـــادر قريبـــة مـــن القمـــة أن 
يتوصـــل القادة الــــ٢٨ إلى توافـــق على تمديد 
العقوبات الاقتصادية المفروضة على موســـكو 
منذ ٢٠١٤ إثر إســـقاط طائـــرة الخطوط الجوية 
الماليزية ”إم إتش ١٧“ فوق المنطقة التي يسيطر 
عليها الانفصاليون الموالون لروســـيا في شرق 
أوكرانيا، ما أســـفر عن سقوط ٢٩٨ قتيلا، وهو 
ما طالبت به المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، الثلاثاء.
ويقـــوم الاتحاد الأوروبـــي، الذي يدين ضم 
روســـيا للقرم والانتهـــاكات الروســـية لوحدة 
هـــذه  بتمديـــد  أوكرانيـــا،  أراضـــي  وســـلامة 

العقوبات بانتظام منذ سنتين.
ورغم أن دولا كإيطاليا كانت تبدي تحفظات 
علـــى مواصلة فرض هذه العقوبات إلى ما بعد 
يناير، فإن مســـؤولا ألمانيا توقع، الأربعاء، ”أن 

يتم التوافق“ بين الدول الـ٢٨.
وكانت روســـيا ماثلة على طاولة المباحثات 
أيضا حين ناقش القادة الـ٢٨ اتفاق الشراكة بين 
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وقد أبرمته جميع 
البلدان باستثناء هولندا، إذ رفضه الهولنديون 
في الاستفتاء. ويطالب رئيس الوزراء الهولندي 
مارك روتي بـ“ضمانات“ من أجل الأخذ بنتائج 

التصويـــت دون عرقلة إقرار الاتحاد للمعاهدة. 
وأوضحت مصادر أن المطلوب هو أن ”يكون من 
الممكـــن القول بأن هذا الاتفاق لا يمهد لانضمام 
إلى الاتحاد. وحذر دبلوماســـي آخر  أوكرانيا“ 
مـــن أنه ”في حال عدم إبرام الاتفاق، فســـيكون 

هذا نصرا لروسيا“.
وفي المقابـــل، قال دبلوماســـي أوروبي إنه 
”لا إجماع بشـــأن عقوبات مرتبطة بســـوريا، لا 
سيما مع استحالة تبينّ نوايا الإدارة الأميركية 
حيال موســـكو، ومع دعـــوة الرئيس  المقبلـــة“ 
المنتخب دونالد ترامب إلى تقارب في العلاقات 
مـــع نظيره الروســـي فلاديمير بوتـــين، حليف 

النظام السوري.
غير أن مسودة خلاصات القمة نددت بشدة 
بالهجوم الذي شنه ”النظام السوري وحلفاؤه 

لا سيما روسيا على حلب“.

ويشـــير النـــص المؤقـــت إلـــى أن الاتحاد 
الأوروبـــي ”يدرس كل الخيـــارات المتاحة“، من 
غير أن يذكر إمكانية فرض عقوبات على روسيا. 
لكنه يضيـــف أن ”الأمور يمكن أن تتطور“ على 
ضوء الوضع الميداني في حلب، حيث يســـتعد 

الآلاف من المقاتلين والمدنيين للخروج.
وعلى صعيد أزمة المهاجرين، شـــدد القادة 
الـ٢٨ على أهمية الاســـتمرار في تطبيق الاتفاق 
الأوروبـــي التركـــي الذي تم التوصـــل إليه في 
مـــارس وســـمح بالحد بشـــكل كبير مـــن تدفق 

المهاجرين إلى اليونان عبر بحر إيجة.
أما بالنســـبة إلى توافـــد المهاجرين بأعداد 
كثيفـــة علـــى الســـواحل الإيطاليـــة، فطالـــب 
بمواصلة الجهـــود الأوروبية من أجل التوصل 
إلى اتفاقات مماثلة مع الدول الأفريقية. ومثلما 
سبق وحصل في اجتماعات سابقة، غابت ماي 

عن عشاء العمل مع نظرائها تاركة القادة الـ٢٧ 
يبحثون طريقة تعامـــل الاتحاد في المفاوضات 

حول خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع، بحســـب مصـــدر أوروبي، أن 
يتفـــق القادة على نص قصيـــر يدعو إلى ”بدء 
مع لنـــدن بعد  المفاوضات بأســـرع مـــا يمكن“ 
تفعيـــل المـــادة ٥٠ مـــن معاهدة لشـــبونة التي 

ستطلق رسميا آلية خروج بريطانيا.
”الاســـتعداد  علـــى  الوثيقـــة  وستشـــدد 
فـــور تلقـــي البلاغ الـــذي تعهدت  للتفـــاوض“ 
الحكومة البريطانية المحافظة بتوجيهه بحلول 
٣١ مـــارس ٢٠١٧. وأوضح دبلوماســـي أوروبي 
أن الهـــدف هو ”إعداد آليتنـــا وتدابيرنا لنكون 
مهيئـــين للتحرك“، مشـــيرا إلـــى أن المحادثات 
تطرقت إلى جوهر المفاوضات المقبلة مع لندن، 
بل تم ”توضيح“ الأدوار في المفاوضات المقبلة.

 [ ضبابية تحركات ترامب تثير مخاوف أوروبية من تضارب المصالح مع واشنطن  

ــــــى قمة جمعت  ملفات ســــــاخنة هيمنت عل
زعماء الاتحــــــاد الأوروبي فــــــي العاصمة 
البلجيكية بروكسل، الخميس، ولكن ملف 
خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي فرض 

نفسه بقوة على أجندات الاجتماع.

ملفات روسيا وبريكست والهجرة تهيمن على القمة الأوروبية

خلافات مؤجلة
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باختصار

◄ وصلت مجموعة من 34 أفغانيا من 
طالبي اللجوء إلى كابول، الخميس، 
بعد أن تم رفض طلبات لجوئهم في 

ألمانيا وترحيلهم، وهي أول مجموعة 
تتم إعادتها إلى أفغانستان بعد اتفاق 

جديد بين برلين وكابول.

◄ قالت وكالة الأنباء الرسمية في 
تركمانستان، إن الحزب الديمقراطي 

رشح الرئيس قربان قولي بيردي 
محمدوف للانتخابات المقررة في 

فبراير 2017، ومن المتوقع بشكل كبير 
فوزه بفترة رئاسية ثالثة.

◄ فككت الشرطة البلجيكية شبكة 
مهربي أسلحة وعتاد عسكري إلى 

ليبيا، وفق ما أعلنت النيابة الاتحادية 
البلجيكية، موضحة أنه تم توجيه 

الاتهام إلى مواطن بلجيكي تم اعتقاله.

◄ بدأت ألمانيا، الخميس، بفرض 
قيود ومراقبة على طرق السيارات 

الرئيسية الممتدة بين ولاية بافاريا 
جنوبي البلاد والنمسا، في محاولة 

لمحاربة الهجرة غير المشروعة.

◄ قال الجيش الباكستاني إنه أجرى 
تجربة لإطلاق نسخة محدثة من 

صاروخ ”كروز“، متوسط المدى. وقال 
بيان للجيش إنه تم تطوير الصاروخ 

محليا واختبار قدرته على تدمير 
الأهداف البرية والبحرية يصل مداها 

إلى 700 كيلومتر.

◄ تحسن مستوى شعبية دونالد 
ترامب منذ انتخابه رئيسا للولايات 

المتحدة في نوفمبر، لكنه يظل 
الرئيس المنتخب الأقل حظوة منذ 
عقود. وبحسب معدل استطلاعات 

الرأي التي جمعها موقع ”ريل كلير 
بوليتيكس“، فإن نصف الأميركيين لا 

يؤيدون الرئيس المنتخب.

} لنــدن - زاد ســـقوط حلب فـــي قبضة قوات 
الحكومة السورية التي تدعمها روسيا وإيران 
القلـــق فـــي إســـرائيل مـــن تهديـــدات محتملة 

لحدودها وتغيير أوسع في خارطة المنطقة.
وعبّـــر رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو عن قلق إســـرائيل العميق من طهران 
التي قويت شـــوكتها ونفوذ الجماعات التابعة 
لها في ســـوريا بعد ســـحق مقاومـــة المعارضة 
المســـلحة في حلب. وفـــي اجتماع مـــع رئيس 
كازاخستان نور سلطان نزارباييف في أستانة، 
سئل نتنياهو عما إذا كانت لديه رسالة يود أن 
يوجهها للرئيس الإيراني حسن روحاني الذي 

سيزور كازاخستان الأسبوع المقبل؟
ونقلـــت صحيفـــة ”جيروزالم بوســـت“ عن 
نتنياهو القول ”لا تهددنا. لســـنا أرنبا ولكننا 

نمر. إن هددتنا، فإنك تعرض نفسك للخطر“.
وعندما سأله نزارباييف عما إذا كان يعتقد 
حقا أن إيران تريد تدمير إسرائيل؟ رد نتنياهو 

قائلا ”نعم أعتقد“.
ومنحت الحرب الســـورية إيـــران التي دعا 
زعيمهـــا الأعلى إلـــى القضاء على إســـرائيل، 

المزيد من النفوذ في المنطقة.
ويمتد نفوذ طهران من أفغانســـتان وحتى 
المتوســـط، ســـواء عبـــر الحـــرس الثـــوري أو 

الفصائل الشيعية الموالية لها، كحزب الله.
وإلـــى جانـــب المخاوف مـــن زيـــادة تدفق 
الأسلحة تملك إيران حاليا منفذا على المتوسط 
عبـــر مينـــاء طرطوس على الســـاحل الجنوبي 
الســـوري وتشعر إســـرائيل بقلق من أن حزب 
اللـــه الذي يحظـــى برعايـــة إيرانية قد يشـــن 

هجمات جديدة على أراضيها.
ووقعت حوادث حدودية معزولة في الأشهر 
الأخيرة وخاضت إسرائيل حربا ضد حزب الله 
فـــي العام ٢٠٠٦ قتل فيها أكثـــر من ألف لبناني 

و١٦٠ إسرائيليا. 
ورغـــم تكبد حزب الله خســـائر فـــي القتال 
داخل ســـوريا، إذ تشـــير تقديرات إســـرائيلية 
إلى مقتـــل ١٧٠٠ وإصابة ٧ آلاف، إلا أن محللين 
إســـرائيليين يقولـــون إن الجماعـــة الشـــيعية 
عوضت ما خســـرته من أســـلحة وتملك حاليا 

ترسانة تضم مئة ألف صاروخ على الأقل.
واســـتهدفت مؤخرا ضربات جوية لم تعلن 
أي جهـــة مســـؤوليتها عنهـــا جنوب ســـوريا 
ومناطق قرب دمشق، وأشارت سوريا بأصابع 

الاتهام إلى إسرائيل التي التزمت الصمت.
وقـــال وزير الدفـــاع الإســـرائيلي أفيغدور 
ليبرمان، إن إســـرائيل تعمل على ”منع تهريب 
أسلحة متقدمة وعتاد عســـكري وأسلحة دمار 

شامل من سوريا إلى حزب الله“.

إسرائيل تعزز مراقبة 

إيران بعد سقوط حلب

} أنقــرة - أعلنت أجهزة الأمن الروســـية أنه 
تم إحبـــاط عدة اعتـــداءات دبّرها في روســـيا 
أشـــخاص مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية 
الخميـــس في  وتوقيـــف أربعـــة ”إرهابييـــن“ 

موسكو.
وقالـــت فـــي بيـــان إن ”أربعـــة عناصر من 
بعد عملية نفذت في  مجموعة إرهابية أوقفوا“ 

جنوب العاصمة الروسية.
وأضافت أجهزة الأمن أن المجموعة ”كانت 
تخطط لسلسلة من الهجمات الإرهابية واسعة 
النطاق في موســـكو بواســـطة عبوات متفجرة 
قويـــة يدوية الصنع“، موضحـــة أن الموقوفين 

يتحدرون من طاجيكستان ومولدافيا.

وتابع البيان أنهم كانوا يتحركون ”بأوامر 
مباشـــرة من موفـــد لتنظيم الدولة الإســـلامية 

الإرهابي موجود في تركيا“.
والعمليـــة التـــي نفذت، الخميـــس، أتاحت 
مصادرة أســـلحة وذخائر وكذلـــك ”كمية كبيرة 
مـــن المـــواد المعـــدة لتصنيع عبوات ناســـفة 
قوية“. وسبق أن أعلنت أجهزة الأمن الروسية 
في نوفمبر عن إحباط سلســـلة من الاعتداءات 
في موسكو وســـان بطرسبورغ وتوقيف عشرة 
جهاديين من تنظيم الدولة الإسلامية يتحدرون 

من آسيا الوسطى.
وتشـــن روســـيا منـــذ أكثر من ســـنة حملة 
ضربات جوية في ســـوريا دعما لقوات الرئيس 

السوري بشار الأسد أتاحت خصوصا للقوات 
الحكومية استعادة مدينة حلب بالكامل تقريبا.

وتتخوف الســـلطات الروســـية مـــن وقوع 
هجمـــات إرهابيـــة مماثلة لاعتـــداءات باريس 
أو بروكســـل على أراضيها خاصة على خلفية 
تدخلها في الأزمة الســـورية. وتعمل موســـكو 
على أكثر مـــن جبهة لمنع عـــودة مقاتليها في 
الشرق الأوسط إلى البلاد بعد تلقيهم تدريبات 

مكثفة على استعمال الأسلحة.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الروســـي دميتري 
مدفيديـــف فـــي تصريحات صحافيـــة في وقت 
ســـابق إن الهدف الأول لروســـيا في ما يخص 
دورهـــا في حـــل الأزمـــة الســـورية، يكمن في 

منع عودة المســـلحين المتحدرين من الاتحاد 
الروسي إلى البلاد.

وأضاف ”يعود أولئـــك الناس من مثل هذه 
الرحلات بعد تعرضهم لعملية غسل دماغ تماما 
وتحويلهم إلى قتلـــة وإرهابيين محترفين، ولا 
نريدهم مطلقا أن يقوموا، بعد مشـــاركتهم في 

الحرب بسوريا، بشيء مماثل في روسيا“.
وانضم سبعة آلاف شـــخص على الأقل من 
رعايا جمهوريات الاتحاد الســـوفييتي السابق 
بينهم 2900 روســـي إلى المجموعات الجهادية 
في العراق وســـوريا وخصوصا تنظيم الدولة 
الاســـتخبارات  أجهـــزة  بحســـب  الإســـلامية 

الروسية.

روسيا تحبط هجمات لداعش خطط لها في تركيا

} رئيس الوزراء الياباني شـــينزو آبي خلال اســـتقباله الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين في منتجع ناجاتو بجنوب غرب اليابان، الخميس، ســـعيا 
لإحراز تقدم بشأن نزاع إقليمي منع البلدين من التوقيع على معاهدة سلام بعد الحرب العالمية الثانية.

الزج بالآلاف من الأطفال 

في حرب جنوب السودان

} جوهانســبرغ - قالـــت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولـــة، الخميـــس، إن نحـــو 1300 طفـــل من 
جنـــوب الســـودان تم تجنيدهـــم كمقاتلين هذا 
العام، ليصل بذلـــك عدد الأطفال المجندين إلى 
أكثر من 17 ألف طفل منذ اندلاع صراع مســـلح 
بين الرئيس ســـيلفا كير ونائبه الســـابق رياك 

مشار في أواخر العام 2013.
وقـــد وثقـــت الأمم المتحـــدة منـــذ نوفمبر 
الماضـــي اختطـــاف مـــا لا يقل عـــن 50 طفلا، 

وتجنيدهم في منطقة أعالي النيل فقط.
والمتمرديـــن  الجيـــش  مـــن  كل  ويُتهـــم 

وحلفائهم بتجنيد الأطفال للعمل كمقاتلين.
وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة في شرق 
وجنوب أفريقيا ليلـــى غاراجوزلو باكالا ”الآن 
في ظل اشتداد القتال وعلى الرغم من الدعوات 
المتكـــررة لإنهـــاء تجنيـــد الأطفـــال، فإنه يتم 

استهداف الأطفال مجددا“.
ومـــن ناحية أخرى، قالت المنظمة إن قوات 
الجيش والجماعات المســـلحة أطلقت ســـراح 
نحو 2000 طفل عام 2015 وخلال العام الجاري.

ويعاني الأطفال أيضا من أشكال أخرى من 
الانتهاكات، حيث وثقت المنظمة مع شـــركائها 
منذ العام 2013 وقوع 2342 حالة قتل أو تشويه، 
و1130 حالة اعتداء جنسي، و303 هجمات على 
مدارس أو مستشـــفيات، أو اســـتخدام الأطفال 

لأغراض عسكرية.



} واشــنطن – حـــذر خبـــراء أمميـــون من أن 
استمرار الهجوم على حلب واستهداف المدنيين 
يعرقلان إدخال المســـاعدات إلى شـــرقي حلب، 
داعـــين جميع الأطـــراف الدولية إلـــى التحرك 
لضمـــان إدخال المســـاعدات إلـــى حلب خاصة 
وإلـــى مناطـــق النـــزاع بصفة عامـــة، حيث أن 

الوضع الإنساني يزداد سوءا يوما بعد آخر.
وكانـــت منظمـــة هيومـــن رايتـــس ووتش 
اتهمـــت قـــوات التحالف الروســـي الســـوري 
بارتـــكاب جرائم حرب خلال حملة قصف جوي 
لمدة شـــهرعلى مناطق تســـيطرعليها المعارضة 
فـــي حلب أدت إلى تمكن الجيـــش النظامي من 
تحقيق ســـيطرة كاملة ونجاحه في اســـتهداف 

المعارضة مؤخرا.
وأشار تقرير المنظمة إلى أن غارات روسيا 
والنظام الســـوري اســـتعملت القنابل المحرمة 
دوليـــا وقـــد قتلـــت أكثر مـــن أربع مئـــة مدني 
بينهـــم تســـعون طفلا، كمـــا أنهـــا تعمدت في 
بعـــض الأحيان تدمير المستشـــفيات ما يضفي 
على الجهود الإنســـانية صعوبـــات عدة مادية 

وميدانية.

ووصـــف تقريـــر المنظمة الدوليـــة الغارات 
الجويـــة بأنها كانت عشـــوائية فـــي الكثير من 
الأحيان بشـــكل فـــادح، وأن بعضها اســـتهدف 

عمدا منشأة طبية واحدة على الأقل.
ويرى خبراء ومراقبون أن استمرار الأعمال 
القتاليـــة وعدم وجود ضمانـــات أمنية حقيقية 
فـــي مناطـــق النـــزاع  يجعلان من المســـتحيل 
عمليا إجراء عمليات إنسانية، فالوضع الحالي 
الذي يبدو كارثيا مع تزايد اســـتهداف المدنيين 
بـــكل من ســـوريا والعراق يظهـــر أن مثل هذه 
الضمانـــات، للعاملـــين في المجـــال الطبي كما 

للعاملين في المجال الإنساني غير متوفرة.
ورغم الصعوبـــات الميدانية التي تواجهها 
الجهود الأممية والإنســـانية في مناطق النزاع 
فإن صعوبـــات مادية تتعلـــق بالتمويل لتلبية 
ضرورات هذه الاحتياجات الإنســـانية تشـــكل 

عائقا إضافيّا يهدد جهودها.
ورغـــم أن دولـــة الكويت تعهـــدت بتجديد 
مســـاهمة مالية بقيمة مليـــون دولار للصندوق 
المركزي لمواجهة الطـــوارئ في العام المقبل، ما 
زالـــت المنظمات الأممية توجه نـــداءات تطالب 
بالتمويل لســـد الثغـــرات والإيفـــاء بمتطلبات 

العمل الإنساني الضرورية.
وكانـــت الأمم المتحـــدة أعلنـــت مؤخراً عن 
الحاجة إلى 22.2 مليار دولار لتلبية احتياجات 
ما يقدر بنحو 92.8 مليون متضرر من النزاعات 
والكـــوارث الطبيعية في عـــام 2017. ويعد هذا 

النـــداء أكبـــر نـــداء إنســـاني تم توجيهه على 
الإطلاق، ولكن اتجاهات التمويل الحالية تشير 
إلى أن المنظمات الإنســـانية ستكون محظوظة 

إذا جمعت نصف المبلغ الذي تطلبه.
ونظرا للهـــوة الآخذة في الاتســـاع، يعتقد 
بعض خبـــراء المســـاعدات أن الوقـــت قد حان 
لتحديد الأولويات، وتركيز الجهود الإنســـانية 
على المســـاعي المنقـــذة للحياة الأكثـــر إلحاحاً 
وضمان تمويلهـــا بالكامل علـــى الأقل وفق ما 

ذكرته شبكة الأنباء الإنسانية.
وقال موكيش كابيلا، أستاذ الصحة العالمية 
والشؤون الإنســـانية في جامعة مانشستر، إن 
”النداءات اليوم أكثـــر طموحاً وتطوراً وترغب 
في أن تفعل كل شيء لمعالجة الأسباب الجذرية 
وبناء القـــدرة على الصمود. وعلـــى الرغم من 
أن هذه الأمـــور كلها مرغوب فيها بشـــدّة، فإن 
وصفها بأنها إنسانية بالمعنى التقليدي للكلمة 

يظل محل تساؤل“.
وأضـــاف فـــي حديثـــه مـــع شـــبكة الأنباء 
الإنسانية (إيرين) ”أعتقد أن القطاع الإنساني 
يحتاج إلى العودة إلى التدخلات المنقذة للحياة 
الأساســـية، الأساسية فقط. إذا بدأت تدخل في 
برامـــج المال مقابل الغـــذاء والحد من الضعف 
-وهي أشياء جديرة جداً بالاحترام- حيث إنها 
مهام ضخمة للغاية، والنهج الإنساني محدود 

جداً بحسب تعريفه“.
ولفـــت أنطونيو دونينـــي، المحلل في مركز 
فاينســـتين الدولي بجامعة تافتس وفق شبكة 
الأنباء الإنســـانية، إلى تبعـــات انتخاب رئيس 
يتخذ الشعوبية والإقصائية كمبادئ لتوجهاته 
-كالرئيـــس الجديـــد للولايات المتحـــدة- على 
المجهودات الإنسانية قائلا إن ”أفضل استجابة 
لأزمـــة التعددية التـــي اتضحت بعـــد انتخاب 
دونالـــد ترامب ولمشـــكلة التخلي عـــن المبادئ 
الإنسانية من سوريا إلى جنوب السودان يمكن 
أن تكون في تبني مشـــروع إنساني مركز بدقة 

أكبر وقائم على العودة إلى الأساسيات“.

مهمة ليست بهذه البساطة

تقول شـــبكة الأنباء الإنسانية إن النداءات 
الإنســـانية التي تقودهـــا الأمم المتحدة لا تمثل 
احتياجـــات جميـــع الســـكان المتضرريـــن من 
الأزمـــات في جميع أنحـــاء العالم لكنها توحي 
بأن الحاجة إلى المســـاعدات الدولية في حالات 
الطوارئ تفوق اســـتعداد الحكومـــات المانحة 
لزيادة المســـاهمات. ففي عام 2016، على سبيل 
المثال، قدم المانحـــون 11.4 مليار دولار لتمويل 
النداءات المنســـقة من قبـــل الأمم المتحدة، وهو 
رقم قياسي، ولكنه لا يتعدى نصف مبلغ الـ20.1 
مليار دولار المطلوب. وقبل عشر سنوات، عندما 
كان النداء السنوي لا يتجاوز 5 مليارات دولار، 

كانت نسبة تمويله تقترب من 70 بالمائة.
ويتعرض هيكل المساعدات والإغاثة العلوي 
الضخم الذي ظهر على مدار الـ25 سنة الماضية 
بالفعـــل لضغوط تطالب بالإصلاح، لكي يصبح 
أكثر عرضة للمســـاءلة وأكثر شفافية، ولبسط 

ســـلطته وقاعدته المالية مـــن العواصم الغربية 
إلى جنوب الكرة الأرضية.

وذكـــر كبيـــر مســـؤولي الإغاثـــة في الأمم 
المتحـــدة، ســـتيفن أوبراين، في كلمـــة ألقاها 
أثنـــاء إطـــلاق النـــداء مؤخراً فـــي جنيف، أن 
”الفجوة التمويلية المتزايدة ليست ناتجة عن 
إجهاد المانحين أو فشـــل قطاع المساعدات بل 
إن الطلـــب يتزايد، ويرجع ذلك في المقام الأول 
إلـــى النزاعـــات طويلة الأمد التي تســـتعصي 

على الحل“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن تكلفة الاســـتجابة 
لثلاثـــة فقـــط من النزاعـــات التي طـــال أمدها 
والمشمولة بالنداء؛ ســـوريا واليمن والعراق، 
تبلـــغ 10.5 مليار دولار، أي ما يقرب من نصف 

القيمة الإجمالية.
ويعتقد كثيرون فـــي قطاع الإغاثة أن نهج 
”العـــودة إلـــى الأساســـيات“ يتجاهـــل واقع 
الأزمات الممتدة التي تتطلب اســـتجابات أكثر 
تعقيداً ولا يكفـــي مجرد إبقاء الناس على قيد 
الحيـــاة، وخاصـــة إذا كان أحـــد الأهداف هو 
تقليل احتمال حدوث أزمات في المســـتقبل من 

شأنها أن تخلق المزيد من الحاجة.
ففـــي عالـــم مثالـــي قـــد تركـــز المنظمات 
الإنسانية على العمل الإنساني المجرد، ويركز 
آخرون على التأكد من وصول هذه المجموعات 
الســـكانية إلى البنى التحتية وســـبل العيش 
التي تمكنهم مـــن العيش بكرامـــة. ولكن هذا 
لا يحـــدث على أرض الواقع، وفـــي الكثير من 
الأحيـــان يكـــون ضرباً مـــن المســـتحيل، كما 
تقول كيت هالف، الســـكرتير التنفيذي للجنة 
التوجيهيـــة للاســـتجابة الإنســـانية، وهـــي 
منظمة مظلة تضم تسع منظمات غير حكومية 

دولية كبيرة لديها شراكة مع الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أن ”الأمر يتعلق ببناء شراكات 
أوســـع للعمل على المدى الطويل“، مضيفة ”لا 
يهم حقاً من يفعل ذلك، شريطة أن يتم بطريقة 

مســـتدامة“. وأوضحـــت هالـــف أن الجهـــات 
الانمائية الفاعلة، مثل البنك الدولي، قد بدأت 
بالفعل الدخول في شـــراكة مع قطاع الطوارئ 
لوضـــع اســـتراتيجيات للاســـتجابة للأزمات 

طويلة المدى.
وكانـــت إحدى أهـــم نتائج القمـــة العالمية 
للعمـــل الإنســـاني الأول، التـــي عُقـــدت فـــي 
إسطنبول هذا العام، الالتزام بتعزيز التعاون 
بين الجهـــات الفاعلـــة الإنســـانية والإنمائية 
بهدف تقليص الاحتياجات على المدى الطويل، 
على سبيل المثال من خلال زيادة التركيز على 
التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والتأهب 

وإرساء السلام لتجنب النزاعات.
وفـــي تصريح لشـــبكة الأنباء الإنســـانية، 
قالـــت جميلة محمود، التي قادت التحضيرات 
للقمـــة وتشـــغل منصـــب وكيل الأمـــين العام 
للشـــراكات فـــي الاتحـــاد الدولـــي لجمعيات 
الصليـــب الأحمـــر والهلال الأحمـــر إنه ”لا بد 
من تخفيض الاحتياجات وإلا فإنها ســـتصبح 
هاوية سحيقة“، حيث تقر بالمأزق الذي يواجه 
القطاع الإنساني. وتضيف ”من ناحية، هناك 
حاجـــة إلى التدخـــلات المنقذة للحيـــاة، ولكن 
هناك حاجة أيضاً إلى مبادرات إرساء السلام 

على المدى الطويل“.

سد فجوة التمويل

ترى شـــبكة الأنباء الإنســـانية أن التحرك 
خارج المعايير التقليدية للعمل الإنساني يشعر 
العديـــد من المتعصبـــين نحو ثقافـــة الانغلاق 
بالقلق؛ فهم يرون أن الانخراط في إرساء السلام 
وتحقيق الاســـتقرار يهدد المبادئ الأساســـية، 
وهي الحياد وعدم التحيز والاستقلال، ويمكن 
أن يؤدي إلى توظيف أو تســـييس المساعدات، 
ممـــا يعـــرض الثقة فـــي المنظمات الإنســـانية 

للخطر، لذلك تعد من أبرز التحديات.

ويتمثل التحـــدي الثاني فـــي الحاجة إلى 
برامـــج طويلة الأجـــل لعدة ســـنوات من أجل 
الحصول على تمويل متعدد الســـنوات ويمكن 
التنبؤ به بدلاً من دورة الـ12 شـــهراً التي تعتبر 
القاعدة الحالية. وتأمـــل عدة بلدان مدرجة في 
النداء الإنســـاني لعام 2017 -بما في ذلك تشاد 
والكاميـــرون والصومال- في تأمـــين التمويل 

اللازم لخطط الاستجابة الإنسانية.
وفي السياق نفسه، قالت آنيت غونتر، نائبة 
المديـــر العام للمســـاعدة الإنســـانية في وزارة 
الخارجيـــة الألمانيـــة، إن ”الأمـــوال محدودة،“ 
مضيفة ”إننا بحاجة إلـــى الانتقال من الموارد 
التمويليـــة المخصصة إلـــى برامج تمويل أكثر 

ذكاء وأطول مدى“.
مـــن جانبها تحـــث الأمم المتحـــدة الجهات 
المانحـــة علـــى الحد مـــن تخصيـــص الأموال 
لمشاريع وبلدان محددة، والمساهمة بدلاً من ذلك 
في الصناديق المشتركة، مثل الصندوق المركزي 
لمواجهـــة الطـــوارئ (CERF)، حتـــى يتيســـر 

تخصيصها على وجه السرعة وفقاً للحاجة.
وأكـــدت غونتـــر أن مســـاهمات ألمانيا في 
التمويـــل المشـــترك تتزايـــد وأنهم يشـــجعون 
الجهات المانحة الأخرى على أن تحذو حذوها.

ويعني ســـد فجوة التمويـــل البحث أيضا 
عن مصادر جديدة للتمويل غيرالجهات المانحة 
التقليدية، مثل القطـــاع الخاص والاقتصادات 

الناشئة مثل الصين ودول الخليج.
وعلى الرغم من أن النداءات الإنسانية نمت 
في الســـنوات الأخيرة، فقد أشـــارت هالف إلى 
أن مبلغ الــــ22 مليار دولار ”أقـــل من العائدات 

السنوية لصناعة العلكة“.
ورأت أن المســـؤولية عن سد فجوة التمويل 
تقع على عاتق السياســـيين بقـــدر ما تقع على 
عاتـــق العاملين فـــي المجال الإنســـاني، الذين 
أصبـــح عملهم الإغاثـــي في حـــالات الطوارئ 
بمثابة إسعافات أولية لهذه الأزمات المتصاعدة.

[ صعوبات ميدانية ومادية تحد من المجهودات الأممية  [ الحاجة إلى مساعدات في حالات الطوارئ تفوق استعداد الحكومات المانحة
قطاع المساعدات الإنسانية يكافح لسد الفجوة التمويلية المتزايدة

الوضع الإنســــــاني الكارثي الذي خلفه نظام بشــــــار الأســــــد وحلفــــــاؤه في هجومهم على 
حلب باســــــتهدافهم المدنيين وفوضى الميليشــــــيات الطائفية في العراق المستشــــــرية بنفوذ 
إيراني ينمّان عن مدى استفحال الأزمة الإنسانية وعمقها في مناطق النزاع التي تعوقها 
تحالفات وحروب بالوكالة لا تكترث للإنســــــانية وأفرزت الدمار والحرمان من حق الحياة، 
حيث لم تنجح الجهود الأممية والمنظمات الدولية في عملها الإنساني ولم تتمكن من حماية 
ــــــين لما تعانيه من نقص في المــــــوارد المادية وصعوبات ميدانية ما جعل الأمم المتحدة  المدني

توجه نداء استغاثة وصفه مراقبون بالأقوى على الإطلاق.
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في 
العمق

أمل على أنقاض الخراب

«قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باســـم جاســـتا يعد تهديدا واضحا وصريحا للمبادئ 
الثابتة في القانون الدولي}.

عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ
رئيس مجلس الشورى السعودي

«المنظمـــة الأممية لم تتمكن من إدخال المســـاعدات للمناطق المحاصرة، منذ شـــهر أكتوبر 
الماضي حيث تعرقل السلطات السورية الجهود الإنسانية}.

ستيفن أوبراين 
وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ

اســـتمرار الأعمـــال القتالية وعدم 
وجـــود ضمانات أمنيـــة في مناطق 
النـــزاع يجعـــلان مـــن المســـتحيل 

عمليا إجراء عمليات إنسانية

◄

  

} ينص العرف القانوني على أنّ القضايا 
الصعبة تؤدي إلى قوانين سيئة، وقلة من 

القضايا تُعتبر أصعب من المأساة التي 
ابتُليت بها عائلات ضحايا 11 سبتمبر 2001. 

وهذا ما دفع الكونغرس إلى تبنّي قانون 
العدالة ضد رعاة الإرهاب الذي منح المحاكم 

الفيدرالية السلطة لتحديد ما إذا كانت 
دولة أجنبية ما قد رعت عمداً الإرهاب ضد 

المواطنين الأميركيين، وبصريح العبارة ما 
إذا كانت دولة راعية للإرهاب، غير أنّ مثل 

هذه السلطة هي من صلاحيات الرئيس ولا 
يمكن دستوريّا للقضاء أن يمارسها.

صدر قانون العدالة ضد رعاة الاٍرهاب 
(جاستا) في سبتمبر الماضي على الرغم 

من نقض الرئيس أوباما له، وعلى الرغم من 
أنّ القانون لا يذكر دولة معينة بحد ذاتها، 

تُعتبرالمملكة العربية السعودية هدفه الأول. 
ورغم أنّ المملكة العربية السعودية شجبت 
أحداث 11 سبتمبر وعملت كشريكة للولايات 

المتحدة في ملاحقتها لتنظيم القاعدة 
بقيادة بن لادن، فقد سعت عائلات ضحايا 11 
سبتمبر إلى الحصول على تعويضات مالية 

من المملكة، على اعتبار أنّ معظم منفذي 
الهجمات والمخططين لها يحملون الجنسية 

السعودية.
ويرفع قانون جاستا الحصانة السيادية 

في المحاكم الفيدرالية عن أي دولة ترى 
المحكمة أنها تصرفت بمستوى معين من 
النية، أو حتى التراخي، في رعاية هجوم 
إرهابي على الأراضي الأميركية. الإهمال 

وحده غير كافٍ حسب القانون ولكن مع هذا 
التعريف سوف تعمد المحاكم بالتأكيد إلى 
تصنيف أي دولة متراخية في خانة رعاية 

الإرهاب.
أي قرار من قبل قاضٍ فيدرالي بأنّ 

السعودية كانت لديها فعليا النية في رعاية 
أحداث 11 سبتمبر من شأنه أن يؤدي إلى 

توتير العلاقات الأميركية-السعودية.
هذا عدا عن أنّ تصنيف الولايات المتحدة 
لدولة ما على أنها راعية للارهاب هو قرار في 

السياسة الخارجية في منتهى الحساسية، 
ينطوي على عدد غير محدود من العوامل 

ويجعل من المستحيل على الولايات المتحدة 
أن تتعاون مع مثل هذه الدولة. لهذا السبب، 

فإنّ الدستور يحيل مثل هذه التصنيفات 
الى الفروع السياسية في الحكومة، وعلى 

الخصوص الى الرئيس، الذي يُعتبر من 

حيث الأساس مسؤولاً عن صياغة السياسة 
الخارجية الأميركية وعن تطبيقها.

يمكن للكونغرس بالتأكيد أن يحدّد نتائج 
القرار الرئاسي بتصنيف دولة أخرى على 

أنها راعية للإرهاب، بما فيه حرمان مثل هذه 
الدول من الحصانة من الملاحقة القانونية 

في المحاكم الأميركية التي تتمتع بها عادةً. 
وهو لا يستطيع تماشياً مع فصل السلطات 
في الدستور أن يجبر أي رئيس على القيام 

بمثل هذا التصنيف.
بالإضافة الى ذلك، حتى لو استطاع 

الكونغرس نفسه أن يصنف دولة أجنبية على 
أنها راعية للإرهاب، وهذا يعتبر اشكالية من 

الناحية الدستورية، فهولا يستطيع أن يمنح 
مثل هذه السلطة باتخاذ القرار الى المحاكم.

وكما أشارت المحكمة العليا العام 
الماضي في Zivotofsky v. Kerry  ناسفةً 

جهود الكونغرس لجعل القسم التنفيذي 
يعترف بالقدس كجزء من إسرائيل من خلال 

السماح للمواطنين الأميركيين المولودين 
فيها أن يكون مكان الولادة في جوازات 
سفرهم مسجّلاً ”إسرائيل“، فإنّ ”هذه 

المسائل تُحال الى السلطات التشريعية 
والتنفيذية وليس الى السلطات القضائية“.
مما لاشك فيه بأن قانون جاستا يرتدي 

حلة قانون العطل والضرر، معدلاً قانون 
الحصانة السيادية للدول الخارجية، الذي 

يضم أصلاً عددا من الاستثناءات للحصانة 
السيادية للدول الخارجية. وعادةً ما تقرّر 
المحاكم امكانية تطبيق هذه الاستثناءات 

أم لا. ولكن هذه القرارات التصنيفية لا 
تتضمن تكليف المحاكم بتحديد سبب 

قضائي لدوافع الدولة تلك. ففي حين أنّ 
القضاء يعطي قرارات نهائية فيما يتعلق 

بالدوافع في العديد من الظروف، فهو لايمتلك 
المعلومات اللازمة للقيام بمثل هذا القرار 
بشكل منطقي يتناسب مع السياق الخاص 

بالسياسة الخارجية. في حين أن العمل 

على مثل هذه المعلومات وتحليلها هو في 
صلب مهمات الرئيس في شق السياسة 

الخارجية. حيث ينطوي القرار على مسائل 
غير ملائمة للتحليل والدراسة القضائية 

وهي موكلة دستورياً للأقسام السياسية، 
حيث منعت مثلاً العقيدة السياسية كما تم 

التعبيرعنها في قضية  بايكر ف كارالتي 
يمكننا الاستيحاء منها، ومنعت المحاكم من 

ممارسة سلطتها.
لقد عمل قانون جاستا فعليا على 

تدمير العلاقات الأميركية السعودية وهو 
يُنذر العديد من حلفاء الولايات المتحدة 

التقليديين، الذين لا يروق لهم، وهذا غير 
مستغرب، بأن يُعهد بقضايا السياسة 

الخارجية الحساسة الى القضاء الأميركي 
والى المرافعين الخاصين، لذلك  فإنّ قانون 
جاستا غير دستوري ويجب الغاؤه من هذا 

المنطلق.

لا تأخذنكم الحماسة لجاستا
لي كازي

ّّ

دافيد ريفكين
كاكازيزي لليي

أي قرار من قبل قاض فيدرالي بأنّ 
السعودية كانت لديها فعليا النية 

في رعاية أحداث 11 سبتمبر من 
شأنه أن يؤدي إلى توتير العلاقات 

الأميركية-السعودية

ــــــي. أي. كازي، محاميا  ــــــد ب. ريفكين  ول * دافي
استئناف وقانون دستوري يمارسان في واشنطن 
ــــــة في ظل ولاية  العاصمة، عملا في قســــــم العدال
الرؤســــــاء رونالد ريغن وجورج بوش الاب. وعمل 
ــــــت الأبيض فــــــي مكتب  ــــــك في البي ــــــن كذل ريفكي

الاستشارات في إدارة بوش الابن.
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} بــيروت - يقـــول روبرت كابـــلان، في كتابه 
”انتقـــام الجغرافيـــا“، ”في زمـــن الاضطرابات 
الشـــيء الوحيد المهم هـــو الخرائـــط. فعندما 
تتحـــرك الأرض السياســـية بعنـــف مـــن تحت 
أقدامنـــا، تظـــل الخارطـــة، حتى ولـــو لم تكن 
مؤكدة، نقطة البداية لتحديد منطق ما يجري“. 
والنظر في خرائط الصراعات الدائرة اليوم 
في منطقة الشـــرق الأوسط، يســـاعد على فهم 
أســـباب الدور الـــذي تلعبه إيران في ســـوريا، 
وأهمية التطورات الميدانية في حلب. ولا يمكن 
فهم هذه التطورات بمعـــزل عما جرى ويجري 
فـــي العـــراق وخارطة الهـــلال الشـــيعي التي 

رسمت في طهران.
نزلت إيـــران بكل عتادهـــا وقوتها الداعمة 
لنظام الرئيس الســـوري بشار الأسد إلى حلبة 
القتـــال فـــي حلب. ولئـــن كانـــت مدعومة جوا 
بالطائرات الروســـية، فـــإن الفاصل في المعركة 
كان خليط الميليشـــيات الشيعية التي أنشأتها 
ودرّبتهـــا إيـــران وقامت بالزج بها في ســـاحة 
الحرب لتخـــوض حربا عســـكرية تقليدية ضد 

مقاومة المعارضة.
وتعني سيطرة النظام السوري/إيران على 
حلب، أن طهران باتت قاب قوســـين أو أدنى من 
إقامة هلال شـــيعي يمتد من الحدود الأفغانية 
إلى البحر المتوســـط. هذا المحور الاستراتيجي 
هو الهدف الرئيسي من حالة الاستنفار المادي 
والتجييش التي قامت بها إيران. وهذه الخطة 
تنفذها إيران منذ سقوط نظام الرئيس الراحل 
صدام حسين في العراق وتضاعفت إثر اندلاع 

الصراع في سوريا في 2011. 
وســـبق ذلـــك زرع حـــزب الله في الجســـد 
اللبنانـــي ودعـــم حمـــاس لتكـــون ذراعها في 
فلســـطين، مع محاولـــة اســـتقطاب الحوثيين 
ليكونوا نقطـــة العبور إلى بـــاب المندب، ومنه 

إلى أفريقيا.

توالد الميليشيات

فـــي البداية، تحالـــف النظـــام العلوي في 
ســـوريا مع النظام في إيران، ضد العراق. وقد 
جمعهما العداء لصدام حســـين، وإحساســـهما 
بالتهديـــد مـــن الأغلبيـــة الســـنية القويـــة في 
المنطقـــة. وكان حـــزب الله هـــو طفلهما الأول، 
وشكل ثلاثتهم ما يسمّيه المحلل لي سميث في 

كتابه ”الحصان القوي“، كتلة المقاومة.
ويعتـــرف حـــزب اللـــه، الذي يمنـــح إيران 
نفوذا واســـعا فـــي لبنان، بأنه مـــا كان ليوجد 
لولا الدعم المالي والسلاح الإيراني، كما أنه ما 
كان ليوجد لولا دمشـــق كمركز لوجيستي يربط 
بينهمـــا. وكان يمكن أن تنتهـــي صلاحيته منذ 
عقود، لولا أن سوريا دخلت لبنان وضمته إليها 

بشـــكل فعال في نهاية الحرب الأهلية اللبنانية 
عـــام 1990. ثم جاء الصراع في ســـوريا ليعطي 
شـــرعية أكبر لهذا الوجـــود، وليدفع إيران إلى 
المضي قدما في خطة إطلاق وبعث الميليشيات 

المسلحة.
يقول دبلوماسيون ومحللون إن إيران بدأت 
منذ فتـــرة مبكّرة ترجع إلى 2012 عبر تســـليح 
وتدريـــب ودفع الأمـــوال للآلاف مـــن المقاتلين 
الأفغان والباكســـتانيين وكذلك لمســـلحي حزب 

الله من لبنان للقتال إلى جانب الأسد.
وذكـــر تقريـــر لوكالـــة أنبـــاء الأناضول أن 
الجيش وجهاز الاستخبارات الإيرانيين أرسلا، 
18 ألف مقاتل من العراق ولبنان وأفغانســـتان 

وباكستان إلى سوريا.
ونفذت الميليشـــيات الشـــيعية التي دخلت 
حلب بدايـــة 2014، أعنف الهجمات ضد فصائل 
المعارضة في ســـوريا. ويوجد حاليا 12 ألفا من 
أصـــل 18 ألـــف مقاتل في صفوف الميليشـــيات 
الشـــيعية الموجودة علـــى أرض حلب، بينهم 7 
آلاف يقـــودون الهجمات العنيفة ضد المعارضة 

بشرق المدينة، منذ 15 نوفمبر الماضي.
وتتقدم حركة النجباء العراقية وحزب الله 
اللبنانـــي والعراقي ولـــواء الباقـــر، في قيادة 
الهجمات الأخيرة علـــى الأحياء المحاصرة في 
حلب، والتي أســـفرت عن مقتل ألف و138 مدنيا 

منذ 15 نوفمبر الماضي. 
ويوجـــد 5 آلاف مقاتل شـــيعي تحت قيادة 
جنـــرالات إيرانيـــين غربي حلـــب، بينهم ألفين 
من لـــواء فاطميـــون الأفغانية ونحـــو 500 من 
لـــواء زينبيون، وحوالي 2500 من حرس الثورة 
الإيرانـــي. وتحتـــل حركـــة النجبـــاء مع حزب 
اللـــه مناطق منيان ومعمـــل الكرتون وضاحية 
الأســـد ومســـاكن 3000 والأكاديمية العسكرية 

والحمدانية بحلب.
ولم تســـاعد مشـــاركة إيران منـــذ أكثر من 
خمس ســـنوات، في البداية عـــن طريق توفير 
المستشـــارين العســـكريين ثم تدريب وتسليح 
ميليشيات شيعية في تشكيل الصراع السوري 
فحسب، وإنما عززت نفوذها في أنحاء المنطقة. 
فللمرة الأولى أمكنت لطهران ممارسة سلطتها 
على مساحة واســـعة في الشرق الأوسط تمتد 
عبـــر العراق وســـوريا إلى لبنـــان، وهو قوس 
نفوذ كانت قوى عربية سنية خاصة السعودية 

تحذّر منه منذ سنوات.
سياســـي  مصطلـــح  الشـــيعي  والهـــلال 
اســـتخدمه، أول مـــرة، العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبدالله الثاني بن الحســـين، خـــلال حوار مع 
في شهر ديسمبر  صحيفة ”واشنطن بوســـت“ 
عـــام 2004، عبّـــر فيه عـــن تخوفه مـــن وصول 
حكومة عراقية موالية لإيران إلى الســـلطة في 
بغداد تتعاون مع طهران ودمشـــق لإنشاء هلال 

يكون تحت نفوذ الشـــيعة يمتد إلى لبنان. كما 
حذر العاهـــل الأردني، حينها، مـــن بروز هلال 
شيعي في المنطقة، ما يدعو إلى التفكير الجدي 
فـــي مســـتقبل اســـتقرارها، ويمكـــن أن يحمل 
تغيرات واضحة في خارطة المصالح السياسية 
والاقتصاديـــة لبعـــض دول المنطقـــة؛ وهو ما 
يحصـــل اليوم فـــي المنطقـــة، ومـــا التطورات 
الحاصلة في حلب إلا الجزء الرئيســـي من هذا 

المخطط.
ويقـــول هلال خشـــان، أســـتاذ الدراســـات 
السياســـية بالجامعة الأميركية في بيروت، ”لا 
يخالجني شـــك فـــي أن هذا القـــوس أو الهلال 
الشـــيعي سيتشـــكل. الإيرانيـــون سينشـــئون 
دائـــرة نفوذهم من العراق حتـــى لبنان“. وهذا 
قد يتحقق ليس فقط بســـبب السقوط الوشيك 
لحلب ولكن أيضا جراء المكاســـب التي حققتها 
الحكومة في بغداد في معركة استعادة الموصل 

من تنظيم الدولة الإسلامية.
على غرار ســـوريا، يقاتل الآلاف من مقاتلي 
الفصائل الشيعية المسلحة الذين دربتهم إيران 
إلى جانب الحكومة في العراق. وبعضهم سافر 
إلى سوريا قاتل لدعم الأسد وتعهّد بالعودة إذا 
لـــزم الأمر. وفي العراق تقاتـــل الأذرع الإيرانية 
للســـيطرة على تلعفر، وهي مدينة بين الموصل 
والحدود الغربية للعراق مع سوريا والتي، إذا 
استعيدت، فستســـمح لإيران بوصول عسكري 

دون عوائق تقريبا حتى المتوسط.

ويقول محمد محســـن أبوالنـــور، الباحث 
فـــي الشـــأن الإيرانـــي، إن ”إيران منـــذ العهد 
الشاهنشـــاهي تحلـــم بالوصـــول إلـــى البحر 
الأحمر والمتوســـط وإيجاد منفـــذ لها على أحد 
البحـــار الكبرى“. وكان تقرير نشـــرته صحيفة 
”الأوبزفـــور“ البريطانيـــة، فـــي شـــهر أكتوبر 
الماضـــي، تحـــدث عن هـــذه الخارطة. وأشـــار 
التقريـــر إلـــى أن الطريـــق مـــن إيـــران صوب 
المتوسط يمر ببعقوبة، عاصمة محافظة ديالى 
(60 ميـــلا شـــمالي بغـــداد)، التـــي تجمع بين 
الســـنة والشـــيعة، لينتقل إلى الشمال الغربي، 
حيث المناطق التي تمت اســـتعادتها من تنظيم 

البغدادي قبل شهور.
ويمتد الطريق إلى بلدة شرقاط في محافظة 
صلاح الديـــن، التي ســـيطرت عليهـــا القوات 
العراقية في 22 سبتمبر الماضي، على أن تكمل 
تلك الطريق نحو الحافة الغربية للموصل، إلى 
نقطة تبعد 50 ميلا جنوب غربي سنجار، والتي 
تمثـــل النقطة القادمة في الممر، وتفصل بينهما 
بلـــدة تلعفـــر التركمانية، معقـــل تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقـــرب ســـنجار تتوجه الطريـــق إلى معبر 
رابعة مع ســـوريا ومنها إلى بلدات القامشـــلي 
وكوبانـــي وصولا إلـــى عفريـــن. وتعتبر حلب 
النقطـــة المفصلية لذلك الممر. ومن شـــأن إقامة 
هلال شـــيعي أن يمنح طهران نفوذا سياســـيا 
هائلا في المنطقة؛ كما أن الوصول إلى المتوسط 

يعني متنفسا للإيرانيين يساعدهم على تحدي 
العوائـــق الجغرافية ويحميهم في حال تغيّرت 
الظروف الإقليمية الراهنة التي ســـاعدت إيران 

على كسر عزلتها الجغرافية والسياسية.

تهديد وجودي

تمكـــن الحـــرس الثـــوري والمرشـــد الأعلى 
الإيرانـــي علي خامنئـــي من إقنـــاع المواطنين 
الإيرانيين بالحرب. وراحت مؤسسات إخبارية  
تنشـــر موضوعـــات عـــن التهديد الـــذي يمثله 

داعش والحاجة لقتال التنظيم في سوريا.
وفي وقت ســـابق هذا العـــام، قال خامنئي 
إنـــه إذا لـــم تشـــارك إيـــران فـــي الحـــرب في 
ســـوريا لحاربت نفس العدو داخل الجمهورية 
المعروفـــون  الإيرانيـــون  ودأب  الإســـلامية. 
بالمداحـــين علـــى الإشـــادة بالمقاتلين الشـــيعة 
المتجهـــين إلى ســـوريا والعـــراق الذين عرفوا 

”بالمدافعين عن الضريح“.
وكان لقـــرار إبقاء كبار القادة العســـكريين 
الإيرانيـــين على الجبهة ثمـــن إذ قتل ما لا يقل 
عن ســـتة جنـــرالات إيرانيين في ســـوريا. لكن 
باســـتخدام مقاتلي الفصائل الشيعية المسلحة 
مـــن دول أخرى تمكنت طهـــران من إبقاء العدد 

الإجمالي للقتلى الإيرانيين منخفضا.
وقـــال دبلوماســـي غربـــي ”مـــن الأســـهل 
للحكومة أن تروّج لحرب ليســـت ذات شـــعبية 
كبيـــرة أو ضروريـــة مـــا دام الدم الذي يســـال 
فيها ليس إيرانيا في المقام الأول. وبإســـنادها 
(لمقاتلـــين آخرين) فقـــد أبقوا الألـــم بعيدا عن 
معظم الإيرانيين“. لكن هذا الدبلوماسي، الذي 
طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مخوّلا بالحديث 
علنا، انتقد القوى الســـنية المنافسة، حيث قال 
في تصريحات لوكالة رويترز، ”إن السعوديين  
قدمـــوا العتـــاد. قدموا المال. هذا مـــا ظنوا أنه 
ســـيكفي لكنـــه لم يكـــن كذلك. هذا شـــيء فعله 
الإيرانيـــون لم يفعله الطرف الآخر- اســـتثمار 

رؤوس الأموال على أرض الواقع".
لكـــن كابلان يـــرى عكس ذلـــك، حيث يقول 
وهـــي  الإيرانيـــة،  العقـــل  ”إمبراطوريـــة  إن 
نتاج التاريـــخ والجغرافيا، تحكـــم في الغالب 
بدافـــع الخـــوف والترهيـــب وتدفع إلـــى بروز 
انتحاريـــين، وهذا يـــؤدي إلى تقليـــص قوتها 
وينذر بســـقوطها“، حتى ولو كانت هي الفائزة 
الآن. وتبقى الجغرافيا هي الفيصل الرئيســـي 
فـــي ما يجري، فالســـعودية تدخلت عســـكريا، 
وعلى عكس ما يقول الدبلوماســـي الغربي في 
اليمـــن، فـــي خاصرتها الجنوبية التي تشـــكل 
تهديدا مباشـــرا لهـــا، لحماية أمنهـــا، أما في 
ســـوريا فالصراع انطلق بانتفاضة شعبية بين 
الســـوريين ونظامهم، وتدخل إيران حوّلها إلى 
حرب مدمّرة. لذلك، ومثلما قال هلال خشان، ”لا 
يزال من غير المؤكد أن تتمكن إيران من الحفاظ 

على نطاق نفوذ كبير“.

[ الروس يقصفون والأجانب يقاتلون والإيرانيون يكسبون  [ طهران تقلب معادلة الثورة السورية بحثا عن النفوذ
غبار معركة حلب يرسم خارطة الهلال الشيعي

ــــــت الضربات الجوية الروســــــية العامل الأهم على الإطلاق في انتصار الأســــــد. فقد  كان
ــــــب بحيث صار مدمّرا واســــــتعادت  ــــــت قواته من تشــــــديد الحصار على شــــــرق حل مكّن
سيطرتها الكاملة على ما كان يمثل أكبر مدن البلاد وعاصمتها الاقتصادية قبل الحرب. 
لكن على الأرض لعبت الجماعات الشــــــيعية المسلحة، التي جاءت من بلدان مختلفة حتى 

أفغانستان، دورا مهمّا لصالح نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

في 
العمق

«مـــن الأهميـــة بمـــكان اســـتئناف المحادثات بين الأطـــراف الســـورية المتنازعـــة. فقط بهذه 
الطريقة يمكن تحقيق الوحدة في الأراضي السورية».

شتيفان زايبرت
المتحدث باسم الحكومة الألمانية

«الفصائل الشيعية تولت بوجه عام السيطرة على خطوط الجبهة، بعد المكاسب التي تحققت 
بقيادة حزب الله أو قوات النمر».

رولف هولمبو
سفير سابق للدنمارك في سوريا

حرب إيرانية بأذرع غير إيرانية

انتهاء ثورة «الإرهابيين»

} زخم المعارضة السورية وصل إلى 
نهايته. المراهق الذي يسكن الآن في حارة 

بإحدى ضواحي حمص أو درعا لم تعد 
تبهره القصص الآتية عن بطولات المقاتلين 
في مواجهة دبابة النظام أو طائرة الروس. 
خسارة حلب وضعت حدا للمشروع بأكمله.
سوريا عاشت هذه الأيام الحاسمة من 

قبل لكن بطريقة معكوسة. زخم الثورة الذي 
يتبدّد تدريجيا كان في يوم من الأيام في 

ذروته عندما كان نظام الرئيس بشار الأسد 
على وشك السقوط. عندما امتنع الغرب عن 
التدخل في سوريا بعد ضرب غوطة دمشق 

بالسلاح الكيميائي في العام 2013، كان 
القتال في صفوف المعارضة شرفا يسعى 

إليه الأطفال والشيوخ ضد هذا النظام 
الدموي.

اليوم لم تعد فصائل المعارضة هي 
الوسيلة المثلى لتحقيق حلم التخلص من 
النظام لدى شباب الحارة العاديين في أي 

من المدن السورية، الذين بدأوا يدركون 
أن البحث عن وسيلة أخرى لمعارضته هو 

الحل الأسلم.
التحالف مع متشددين إسلاميين 
لا يقلون دموية عن الأسد كان السبب 

الرئيسي وراء تراجع زخم الثورة. منذ 
اللحظة التي انضم فيها مقاتلون من شتى 
بقاع الأرض إلى متأسلمين من أولاد البلد، 

صارت ”الشرعية المدنية“ التي منحها 
أغلب السوريين لهذه الفصائل منتهية 

الصلاحية.

تجوّل الشباب ذوي اللحى الكثة 
والجلابيب القصيرة بلغتهم العربية المقعّرة، 

رافعين شعارات دينية في شوارع كل بلدة 
يتم تحريرها من قبضة النظام، كان يدفع 

السوريين إلى إعادة النظر في القضية 
برمتها. لا أحد يريد أن يتخلص من دكتاتور 
كبير كي يستبدله بالمئات من الدكتاتوريين 

الصغار.
الأهالي كانوا يعرفون أن هذا نظام لن 

يقترب من أي أحد طالما أنه ظل مبتعدا عن 
السياسة ولا يشكل أي خطر يذكر عليه. قواعد 

النظام الجديد قصة مختلفة تماما. الابتعاد 
عن الكلام في السياسة لا يعني بالنسبة إلى 

ضابط الحسبة المعين من قبل المتشددين 
في المناطق ”المحررة“ أي شيء. صار هناك 

من يجبر المسلمين غير المتديّنين على 
أداء الصلاة في أوقاتها وتجنب المشروبات 
الحكولية وتطبيق أحكام الشريعة بفلسفتها 
المتشددة على كل جوانب حياتهم اليومية. 

المرأة تحولت إلى نصف إنسان وصارت 
تعامل على هذا الأساس. صار ارتداء النقاب 

أو في أحسن الأحوال الخمار أو الحجاب، 
إجباريا على كل من يعشن هناك.

في هذه المناطق التشدد أحد الأركان 
الأساسية للحياة. التعليم والبيع والشراء 
والزي والعبادة والزواج والطلاق تخضع 

كلها لرقيب شرعي. معايير الشرطة والقضاء 
والمسؤولين عن توفير الاحتياجات 

الأساسية من طعام ومسكن ومؤن يومية 
ترتبط بسلوك الأشخاص ومدى استعدادهم 

للتجاوب مع القواعد الجديدة للجماعة أو 
التنظيم المسيطر على البلدة.

اكتشف الكثيرون أنه في سبيل نضالهم 
للحصول على حرية واحدة أضاعوا أغلب 
الحريات الأخرى. الثورة لم يعد لها معنى 

في نفوس أكثر المضحين من أجلها.
هذا الإحباط تسرّب سريعا إلى 

الداعمين لكل تنظيم على حدة. الضابط 
الجالس في مكتبه في أنقرة يعلم أنه لا 

يستطيع إمداد حركة أحرار الشام بأسلحة 
نوعية حاسمة لأن رؤساءه لم يعطوه 

الضوء الأخضر لفعل ذلك. هو يشاهد كل 
يوم الانتكاسات التي تتكبدها المعارضة، 

وقد يشعره ذلك بالألم، لكن تقديم الدعم لها 
لن يحقق مصالحه.

الضابط الذي يجلس على الجانب الآخر 
من المنطقة يتمنى أن يمد جبهة النصرة 
بأكثر من الأموال، لكن قيادته في الدوحة 

لم تأذن له. رجل الأعمال المتشدد الذي 
يملك المليارات في الكويت يذرف الدموع 

حسرة على انتكاسات داعش أو القاعدة أو 
غيرهما في سوريا وحتى في العراق، لكنه 

لا يستطيع فعل شيء.
مع الوقت سيفقد كل هؤلاء الحماس 
لأن استثمارهم في الفصائل المعارضة، 
المتشددة والمعتدلة منها، لم يحقق أي 

عوائد تذكر بالنسبة إليهم.

القادة والسياسيون الكبار في الدول 
الداعمة للمعارضة يتصرفون بنفس الطريقة 

لكن على مستوى مسؤوليات أكبر. الزخم 
الصغير من سكان الحي في إحدى بلدات 
المعارضة، وبين الضباط ورجال الأعمال 

المشرفين على تقديم الدعم للتنظيمات 
المقاتلة، هو نفسه الزخم على مستوى 

الدول. صعود روسيا وتراجع دور الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط جعل فكرة 

الإطاحة بالأسد لا فائدة منها.
الأوروبيون والأميركيون لا يشعرون بأي 

ضرورة لرحيله الآن. من أوصلهم إلى هذه 
القناعة؟ المتشددون مرة أخرى.

اليوم بعد استعادة حلب لم يعد أمام 
النظام أي قوة يخشى منها. ترحيل المقاتلين 
إلى إدلب لا يعني بالضرورة سياسة لتجميع 
المتشددين في مكان واحد تمهيدا لسحقهم. 
هذه المحافظة ستبقى كي يعيد الأسد تذكير 
العالم طوال الوقت بأنه يحارب ”إرهابيين“.

الأولوية الملحّة الآن بالنسبة إلى 
الأسد والروس والإيرانيين هي التخلص 

مما تبقى من المعارضة في حمص ودرعا 
وريف دمشق. كيف سيحدث هذا (بالعنف أو 
بالمفاوضات) لا يهم كثيرا. ما يفهمه الأسد 

هو أن الجميع صار منهكا وأن استعادة هذه 
المناطق باتت اليوم أسهل بكثير.

انتهاء معركة حلب لا يعني انتهاء 
القتال، لكنه انتهاء للحرب بأكملها في نفوس 

الجميع. بعدما صار الهدف الرئيسي الذي 
اندلعت من أجله الثورة سرابا، فإن المرحلة 
المقبلة التي سيقبلها العالم، هي تبدّد إرث 

المعارضة التي كانت يوما تشكل تهديدا 
للأسد، وميلاد مرحلة ”الدولة المركزية التي 

تحارب الإرهاب“.

أحمد أبودوح
كاتب مصري مقيم في لندن

فصائل المعارضة لم تعد الوسيلة 
المثلى لتحقيق حلم التخلص من النظام 
لدى شباب الحارة العاديين الذين بدأوا 

يدركون أن البحث عن وسيلة أخرى 
لمعارضته هو الحل الأسلم

عناصر حزب اللـــه ولواء فاطميون 
الأفغاني وحركـــة النجباء العراقية 
هي من تنفذ هجمات الميليشيات 

الشيعية شرقي حلب 

◄

سقطت حلب يوم سقطت بغداد
ص ٨
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} من سقط في حلب؟ حلب لم تسقط. من 
سقط كان الدب الروسي والنظام الإيراني 
وميليشياته المذهبية اللبنانية والعراقية 

والأفغانية… وتركيا – رجب طيب أردوغان. 
الساقط الأكبر، إلى جانب أوروبا طبعا، يبقى 
باراك أوباما الذي لم يستطع أن يكون رئيسا 
للقوة العظمى الوحيدة، بل فضّل بيع الأوهام 

للسوريين والتخلي عن كل المبادئ التي 
آمنت بها الولايات المتحدة منذ عهد جورج 

واشنطن.
ستعود حلب إلى أهلها في يوم من 

الأيّام، لا لشيء سوى لأنّ احتلال المدينة أمر 
غير طبيعي يرفضه العقل ومنطق التاريخ 

والجغرافيا. ستعود حلب، مثلما عادت 
كلّ المدن التي اجتاحتها في يوم من الأيّام 
الدبابات السوفيتية. ستعود إلى الحرّية، 

مثلما عادت بودابست ووارسو وبراغ 
وبرلين…

سبق لحلب، المدينة العريقة أن تعرّضت، 
على مرّ الزمن، لنكبات كثيرة، لكنّها 

استطاعت في كلّ مرة، حتّى عندما غزاها 
المغول، استعادة عافيتها ووضعها الطبيعي 
كإحدى أهمّ المدن العربية التي تتمتع بمزايا 
خاصة، في مقدّمها التنوع الديني والثقافي 

والإثني.
حسنا، سيطرت القوات التابعة للنظام 

السوري على حلب بدعم واضح من 
ميليشيات شيعية مدعومة من إيران، وذلك 
بعدما لعب فلاديمير بوتين الدور الرئيسي 

في تدمير المدينة على أهلها مستخدما سلاح 
الجوّ الروسي من جهة، والعلاقة القائمة مع 

تركيا من جهة أخرى.
كان التخلي التركي عن حلب نقطة 

التحوّل التي أعادت المدينة المدمّرة إلى 
النظام والميليشيات  سيطرة ”شبيحة“ 

المذهبية الداعمة له. كان ذلك في الصيف 
الماضي عندما تعرّض رجب طيب أردوغان 

لمحاولة انقلابية جعلته يعيد حساباته 
الداخلية والإقليمية والدولية. حدث ذلك 

في وقت لم يجد رجب طيب أردوغان غير 
فلاديمير بوتين يطمئنه إلى مستقبله، في 
حين لم تترك إدارة باراك أوباما فرصة إلا 

وأظهرت رغبتها في أن تتنكر لصداقتها 
القديمة لتركيا التي كانت رأس الحربة لحلف 

شمال الأطلسي إبّان الحرب الباردة. كلّ 
ما في الأمر أن تركيا وجدت نفسها مهدّدة 

بالورقة الكردية، إضافة إلى خشيتها من 
سياسة أميركية معادية. خلال فترة قصيرة 

ارتبطت تركيا بشبكة من المصالح مع روسيا، 
كما حسّنت علاقتها بإيران.

كان الرئيس التركي يقول، إلى ما قبل 
فترة قصيرة، إنّ حلب ”خط أحمر“. أكثر 

من ذلك لم تتردد تركيا في يوم من الأيّام في 
النظر إلى تلك المدينة من زاوية أنّها منطقة 

نفوذ تابعة لها. ما الذي حصل عمليا، وجعل 
تركيا تستسلم أمام الرغبة الروسية في 

تدمير حلب والسماح للقوات التابعة للنظام 
بارتكاب مجازر فيها واستكمال عملية تهجير 
قسم كبير من أهلها؟ الجواب، بكلّ بساطة، أن 

الظروف الإقليمية والدولية جعلت رجب طيّب 
أردوغان يعتمد أولويات جديدة مختلفة تماما 

أوصلته إلى إعادة العلاقات مع إسرائيل 
واستعادة التنسيق معها في وقت هناك 

غرفة عمليات مشتركة روسية – إسرائيلية 
مخصصة للوضع السوري والتعاون 

العسكري بين الجانبين… مع ميليشيات 
مذهبية تابعة لإيران على الأرض.

من الملفت أن عملية إخلاء المسلحين 
التابعين للمعارضة تتمّ بموجب اتفاق روسي 

– تركي، ولكن من دون أن يمنع ذلك ارتكاب 
مجازر في حق مدنيين من أهل المدينة، وسوق 

الشبان إلى الخدمة العسكرية الإجبارية. 
وهذا يعني في طبيعة الحال إجبار هؤلاء 

الشبان السنّة من أبناء حلب على أن يكونوا 
في الخطوط الأولى لدى اندلاع أي معارك. 

مصيرهم الموت الحتمي إذا قاتلوا، والإعدام 
رميا بالرصاص إذا رفضوا ذلك!

أدار العالم ظهره لحلب التي صمد أهلها 
أربع سنوات في وجه النظام وحلفائه. ذهبوا 

ضحيّة سياسة باراك أوباما والوحشية 
الروسية والأطماع الإيرانية ورغبة النظام 

في التخلّص من المدن السورية الكبيرة 
أو تدجينها. أصبحت دمشق مدجّنة، هي 
واللاذقية، فيما قُضي على حمص وحماة 

وحلب.
كشفت حلب حقيقة فلاديمير بوتين الذي 

عرف كيف يستغلّ باراك أوباما. أدرك في 

اليوم الذي تراجع فيه الرئيس الأميركي عن 
استخدام القوّة ردّا على لجوء بشّار الأسد 
إلى السلاح الكيميائي أنّه قادر على القيام 

بما يشاء. كان ذلك صيف العام ٢٠١٣. في ذلك 
الصيف ظهر باراك أوباما كرئيس ضعيف 

لا همّ له سوى استرضاء إيران. خاف أوباما 
من فشل المفاوضات في شأن الملف النووي 

الإيراني ولم يخف على السوريين الذين كانوا 
يتعرّضون لكلّ أنواع القصف لمجرّد أنّهم 
طالبوا ببعض من حرّية وكرامة ورفضوا 

البقاء تحت نير نظام أقلّوي يصرّ على 
استعبادهم وسلب خيرات بلدهم. لم يحصل 

في تاريخ الولايات المتحدة أن كان هناك 
رئيس بهذه النفسية المريضة. يتحدث أوباما 
عن المبادئ الإنسانية ويعمل كلّ ما يمكن أن 

يقضي على هذه المبادئ ويسيء إليها. يعمل 
ببساطة على العكس تماما مما يقوله.

نجح فلاديمير بوتين في وضع الإدارة 
الأميركية الجديدة أمام أمر واقع في 

سوريا. دمّر حلب وأعادها إلى كنف النظام 
والميليشيات التابعة لإيران. حيّد تركيا في 

الوقت ذاته. ما هذا الانتصار الذي يُرفع فيه 
علم النظام على أشلاء مدينة سورية؟

إذا كانت كلّ انتصارات النظام السوري 
من هذا النوع، فما هي الهزائم؟ لا وجود 

لهزيمة أكبر من أن ينتصر نظام على شعبه. 
الانتصار على حلب هو الهزيمة بعينها. لو 

كان الشعب السوري مع النظام، لما كانت حلب 

قاومت طوال أربع سنوات الحصار والتجويع 
في ظلّ قصف مستمرّ طاول المدارس 

والمستشفيات وبيوت الناس العاديين بحجة 
أنّ كلّ سوري إرهابي.

من لديه أدنى شكّ في أنّ حلب ستنتصر، 
مهما طال الزمن، يستطيع العودة سنوات 

قليلة إلى خلف. قاومت حلب النظام العلوي 
منذ أواخر سبعينات القرن الماضي. كذلك 

قاومت حماة التي أُزيل قسم منها في العام 
١٩٨٢ ومازالت تقاوم. هل تغيّر شيء بعد ما 
يزيد عن ثلاثة عقود على مجزرة حماة؟

يزرع الانتصار على حلب ونقل قسم من 
أهلها إلى مناطق قريبة من الحدود التركية 

البذور للمزيد من الحروب السورية في مرحلة 
لا مكان فيها سوى للأسئلة. الثابت الوحيد 

هو أن النظام السوري انتهى إلى غير رجعة. 
إنّه نظام يأتي بالروس والإيرانيين وتوابعهم 
للدفاع عنه. أي مستقبل لنظام من هذا النوع 
في منطقة تشهد تحولات في العمق، ولا تزال 
تعيش في ظلّ ترددات الزلزال العراقي الذي 

نتج عن الاجتياح الأميركي للبلد في ربيع 
العام ٢٠٠٣ والذي كان من نتائجه تقديمه على 

صحن من فضّة إلى إيران…
تبدو حلب بداية وليست نهاية في 

الصراع على سوريا، الذي كشف أيضا مدى 
الجبن والعجز الأوروبيين، ومدى الغياب 

العربي لمصلحة اللاعبين الأربعة: الروسي 
والإيراني والتركي والإسرائيلي.

حلب بداية.. وليست نهاية

{الرئيس الســـوري بشار الأسد وداعموه في روسيا وإيران يتحملون المسؤولية عن المأساة في 

مدينة حلب. علينا أن نتأكد من أن المسؤولين عن هذه الفظائع سيحاسبون}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

{الائتـــلاف يعول على موقف موحد من الدول العربيـــة والصديقة بغرض إنقاذ حوالي 100 ألف 

مدني مهددين بالإبادة في حلب، ونحن نعتقد بقدرة هذه الدول على إيقاف تلك الإبادة}.

عبدالإله فهد
الأمين العام للائتلاف الوطني السوري المعارض

} المؤكد أن سقوط بغداد ٢٠٠٣ كان قولا فصلا 
في فقدان الزمن العربي ربما إلى الأبد، لكن 
استنتاج وقياس هذا السقوط بدأ مبكرا، ما 

قبل ”النكسة“ وبعدها بسنوات، كتعبير بلاغي 
صاغه إعلام السلطات العربية المهزومة.

بداية السقوط تجلت عام ١٩٨٢، مع حصار 
بيروت. وقتها حاولت المقاومة صد الهجوم 
الإسرائيلي، وقدمت تضحيات صادقة، لكن 

بيروت سقطت، ولم تخرج إسرائيل منها إلا 
بعد فرض شروطها التي حملها فيليب حبيب، 

ل رئيسا  وانتهت بـ”انتخاب“ بشير الجميِّ
ع بالرئاسة. للبنان، دون أن يمُتَّ

يومها، اشتعل الشعر، وانتحر خليل 
حاوي محتفلا بحرية عروبته كما يود لها 

شاعر، وبكت الجماهير، لكن الحكام لم يجرأوا 
على نحت مصطلح بلاغي نظير لـ”النكبة“، 

و”النكسة“، فكان اصطلاح حافظ الأسد 
”الصمود والتصدي“، ومن ثم اصطلاح الأسد 

الصغير ”الممانعة“.
السقوط الأول لم يؤشر في حينه إلى 

أكثر من التشاؤم، الذي تعزز حين أقدم ياسر 
عرفات على الاعتراف بإسرائيل، فمنح الكيان 

– الثكنة أكثر مما كان يحلم به. فعرفات، 
السياسي، وصل به التشاؤم حدا فقد فيه 

الأمل من إمكانية تحرك عربي لاستعادة الحق 
الفلسطيني المسلوب، أو حاول أخذ الممكن، 

ل المطالبة بالمستحيل. وأجَّ
لكن حدَّ التشاؤم بلغ بالمواطن العربي 

درجة اليأس في ما يُسمى ”دول الطوق 
والعراق، خاصة، وبدرجة أقل دول  العربي“ 
المغرب العربي، وجنوب وادي النيل. فصدام 

حسين تنمّر على شعبه، وذهب إلى حافة 
الهاوية في حربه على إيران، ومن ثم على 

الكويت، معتقداً أن عداء الغرب لإيران سيكون 
في مصلحته، وأن فزاعة إيران ستبقي خزائن 
نفط الخليج مفتوحة في تصرفه، فسقط منذ 

بداية تسعينات القرن الماضي في الهاوية، 

وصولا إلى عام ٢٠٠٣، ومن ثم إعدامه فجر 
عيد الأضحى، الموافق لـ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٦. مع 
العراق، بل الشرق  سقوط بغداد، ”استُشهد“ 

العربي كله، دون أن يصبح صدام شهيدا.
سقوط حلب اليوم، وإن كنا نحتجّ 

بالتاريخ على انتصار الثورة السورية في 
نهاية زمن ما، يمثل حلقة جديدة في مسار 

السقوط، حتى لو لم تكن حلب في أهمية 
بغداد. فسقوط بيروت لم يتوقف عندما 

خرجت منها إسرائيل، بل استمر السقوط 
وصولا إلى سيطرة ”حزب الله“ عليها، وعلى 

لبنان، غير أن سقوط حلب قد لا يكون آخر 
المطاف بالنظر إلى إمكانية حدوث انقلاب غير 

قريب في الموقف الدولي التاجر من الثورة 
السورية، ما يعني أن سقوط حلب غير نهائي، 

أو أن سقوطها لا يعني سقوط الثورة.
قد يدفعنا التفاؤل الماركسي هنا إلى القول 

”كلما ساءت الأوضاع كلما اقترب انتصار 
الثورة“، لكن الربيع العربي الذي بدأ عفويا، 
ومتسلحا بكل الأسباب الموضوعية، قد يكون 

ر في تعريض أزهاره للشمس في طقس  بكَّ
غير مناسب، فالشباب العربي في تونس 
ومصر وليبيا واليمن وسوريا، ”اختاروا 
”الشتاء، وما قبل فصل الربيع ”المناخي“، 

موعدا لانطلاق ثوراتهم. حتى أن امتداد زمن 
الثورات الثلاث الأخيرة سنوات لم يساعد 

الأزهار على التفتح. هذا طبيعي، كون الأزهار 
قصيرة العمر، لكن الزهرة قبل أن تموت 

تنشر أبواغها وطلعها في الهواء والتراب في 
١٩٦٨ استغرق  انتظار ربيع آخر، وربيع ”براغ“ 

٢١ سنة حتى تفتحت أزهاره من جديد.
وحلب التي سقطت، هي آخر الأزهار التي 

التحقت بالثورة من المدن السورية الكبيرة. 
حينها كان العتب عليها كبيرا، وفي ما بعد لم 
تلتحق المدينة التاجرة الكبيرة كلها بالثورة، 

ومن انضم منها إلى الثورة هي الأحياء 
الفقيرة ريفية الطابع، بينما اختار التجار 

الكبار البقاء في الأحياء التي انحازت إلى 
النظام أو الهجرة، متأبطين ما استطاعوا 
إنقاذه من أموالهم بعد تعرضهم لإرهاب 
النظام، وسطو الفصائل المتأسلمة على 

الممتلكات والمعامل.
سقوط بغداد، وبيروت، وحلب، دون أن 

ننسى القدس، تعبير معنوي تال على سقوط 
أفراد كثيرين، إن لم نقل سقوطا لمجتمعات 

هذه المدن والدول. فهذه العواصم والمدن 
هي جواهر مدن العالم العربي والإسلامي، 

وبسقوطها لن تصمد المدن الطرفية التي 
تعتاش حضاريا وأخلاقيا على الارتباط 

بالمركز. وهو ما حدث فعلا، وبعمق، وليس 
ظرفيا، فسقوط العاصمة للدولة – الأمة، أو 

الإقليم، حسب التصنيفات المختلفة،  الدولة – 
يعني سقوط الدولة حتى آخر تخومها.

مثلت حلب عبر تاريخ سوريا المتغيرة 
الجغرافيا، ثغرا أمام الفرس والروم، 

والحثيين والمصريين، ولم تسقط بلاد الشام 
كاملة إلا بسقوط حلب، أو دمشق، أو كليهما، 
على الرغم من كون حلب ظلت المدينة الثانية 

في بلد موحد جغرافيا على الدوام، على 
الأقل في صيغته الجغرافية المشابهة لصيغة 

”الجمهورية العربية السورية“ الحالية.
وفي التواريخ المتتالية، تناوب الغزو، 

والاستعمار، والحاكم المستبد، ومن ثم 
الدكتاتور، والانقلابات المدبرة من المخابرات 

الأجنبية، على إسقاط العواصم الجامعة، 
أو المدن الكبيرة. ومع كل سقوط، فقدت 

”الجماهير“ شيئا من مناعتها التي كانت 
تحول دون حدوث السقوط التالي.

الثورة السورية العفوية، والموضوعية، 
في آن، تصادف أنها بدأت في درعا، وتصادف 

أن حلب أصبحت بعد منتصف عام ٢٠١٢ 
ثقبها الأسود، غير أن النظر إلى مصادفة 

”البوعزيزي“ في تونس قد تُعدَّ بداية الثورة 
السورية، فَهَمُّ الجماهير العربية واحد، 

يظهر منه الدكتاتور في الواجهة، وتختفي 
وراء الحاكم الدكتاتور كل ألوان الشر في 
لوحة ”دوريان غراي“ التي لا تُظهر عورة 

الإمبراطور إلا لمن أراد قول الحقيقة العارية.
تكرار السقوط تأكيد جديد على أن العرب 

والمسلمين مجرد جغرافيا، بل جغرافيا 
متحركة، وكل ما يقال عن التاريخ في النطاق 

الجغرافي الممتد والمتبدل هو وهم، مثله 
مثل جمهرة الأبطال عند العرب والمسلمين. 

فالجماهير لم تنشئ مثالا حيا يحاكي 
الروايات الشعبية عن سير أولئك الأبطال، ولم 
تترك أبطالها في مقامهم الأيقوني، بل دفعتهم 

إلى الخوض معها في وحل تجارب لا تشبه 
تجارب الأبطال وخبراتهم في زمنهم. وللتدليل 

يمكن مراجعة أسماء المئات من الفصائل 
المسلحة التي نحتت أسماءها بأزاميل من 
عمق التاريخ الحقيقي والمتوهم لأسلافها.
أبوجعفر المنصور عصم عاصمته في 
زمنه، لكنها سقطت في أكثر من زمن غير 

زمانه، بينما ساهم صدام حسين في إسقاط 
عاصمته في زمنه حين تحول إلى دكتاتور 
تكريتي، وخليفة، شأنه شأن الوريث بشار 

الأسد، الذي أسقط حلب بيد روسية وإيرانية.
أما من ساعدوا بشار الأسد في سقوط 

حلب، من الفصائل الإسلامية المتدرعة 
بالتاريخ، فيلزمهم الاعتبار بقصة ”أُكلت يوم 
أُكل الثور الأبيض“، بدءا من سقوط بيروت، 
ومن ثم بغداد. وثيران الفصائل الإسلامية، 
اليوم، دون استثناء داعش، اكتنزت شحما 

وغباء، وشرعت أكتافها للأكل، واحدة واحدة، 
حين رهنت موقفها مرة للتاريخ، ومرة للدعم 

الخارجي التاجر الكافر بالجغرافيا.
وعلى الرغم من تهافت الخطاب الإسلامي 
حين يذكر سقوط غرناطة ويتحدث عن تهاون 

آخر حكامها الملقب أبوعبدالله الصغير، إلا أن 
لسقوط حلب الطعم المر ذاته الذي تذكره كتب 

التاريخ.

سقطت حلب يوم سقطت بغداد

تبدو حلب بداية وليست نهاية في 

الصراع على سوريا، الذي كشف أيضا 

مدى الجبن والعجز الأوروبيين، ومدى 

الغياب العربي لمصلحة اللاعبين 

الأربعة: الروسي والإيراني والتركي 

والإسرائيلي

سقوط حلب اليوم، وإن كنا نحتج 

بالتاريخ على انتصار الثورة السورية في 

نهاية زمن ما، يمثل حلقة جديدة في 

مسار السقوط، حتى لو لم تكن حلب 

في أهمية بغداد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

علي العائد
كاتب وصحافي سوري
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آراء
} تمثل معركة حلب نهاية زمن وبداية زمن 

آخر في المشهد الدولي العام. وسيؤرخ 
المحللون السياسيون للحدث بصفته مفترقا 
يؤسس لولادة نظام دولي جديد يطيح تماما 

بالخرائط التي خرجت من مطابع انهيار 
الاتحاد السوفياتي واندثار الحرب الباردة.

تتوّج حلب سياقا تراكمت تفاصيله على 
مدى الأزمة السورية منذ 2011. داخل الميدان 

السوري، قدمت الولايات المتحدة وعلى دفعات 
ووفق إيقاعها، استقالتها من زعامة العالم 

بصفتها القوة الأولى والوحيدة، دون أن 
تتقدم دولة أخرى لاحتلال موقع تلك الزعامة. 
ومن خلال الميدان السوري بدا أن العالم فقد 

ضوابطه وقواعده، وولج في رمادية مربكة 
تهدد بتصدّع منظومات دولية أملت قيمها 

وثوابتها على الواقع الدولي العام.
بالمناسبة السورية، وبسبب الهوس 

الذي صاحب تدفق اللاجئين إلى أوروبا، 
صوّت البريطانيون لصالح الخروج من 

الاتحاد الأوروبي، فيما تميل تيارات داخل 
دول الاتحاد لقرع باب الخروج من الصرح 

الأوروبي الكبير. وبالمناسبة السورية تتصاعد 
حمى الغرب في الانبهار بالدكتاتورية 

والتشكيك بالديمقراطية والترويج لمنطق 
الاستقرار في العالم حتى لو جرى بقوة 
الأقوياء. وبالمناسبة السورية سال لعاب 

دونالد ترامب في الإعجاب بالرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ما سحب هذا الإعجاب على 

قادة اليمين الأوروبي، بما بات تقليعة العصر 
الراهن.

تبدو حلب كشّافا لاصطفافات القوى 
في العالم وميزانا لحقيقة نفوذها. لم تبد 
الولايات المتحدة اهتماما حقيقيا بالشأن 
السوري إلى حدّ تأمل الكارثة دون تدخل 

يغيّر من مساراتها. لم يكن موقف واشنطن 
إلا راسما للخرائط في يوغسلافيا السابقة 

وفي الكويت وفي أفغانستان والعراق.. إلخ، 
فيما تركت إدارة باراك أوباما للعالم أجمع 
حرية العمل أو الشلل في الشأن السوري، 

فإذا ما تراجعت همّة فرنسا وبريطانيا تأثرا 
بقرار الأميركيين بعدم التورط في أي نزاع 
خارجي، سوري خصوصا، فإن دولا أخرى 

وجدت في نفس المزاج الأميركي سبيلا للتورط 
والانخراط والاستثمار داخل المأساة السورية 
دون تردد. هنا فقط يكتشف الوزير البريطاني 
السابق جورج أوزبون في قلب مجلس العموم 

أن مأساة سوريا ”سببها عدم تدخل الغرب“ 
والفراغ الذي سمح به في البلد.

تمثّل مداولات الصفقة الروسية – التركية 
لإجلاء شرق حلب من المقاتلين ولمن يرغب 
من المدنيين، قمة الاستقالة الأميركية التي 

عملت عقيدة أوباما على تثبيتها وصيانتها 
والدفاع عنها. يعلن البيت الأبيض بعد 

سنوات من المداولات الأميركية الروسية حول 
سوريا، وبعد الآلاف من الساعات التي جمعت 

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
بنظيره الأميركي جون كيري، وبعد المئات من 

الساعات التي جمعت الخبراء العسكريين 
للبلدين في جنيف، أن الولايات المتحدة ليست 

شريكة في الاتفاق الروسي التركي وأنها 
لا تعلم عنه شيئا، تماما كأي دولة صغيرة 

هامشية أخرى. تعتبر واشنطن نفسها غير 
معنية بمآلات حلب كما مآلات سوريا، وهي 

التي منذ الوكالة الضمنية التي منحتها 
لموسكو في هذا المضمار لا تفعل سوى مواكبة 

التاريخ دون أي تدخل للتأثير في أهوائه.
تسقط الولايات المتحدة في سوريا عن 

سابق تصور وتصميم. فالبلد لا يشكل خطرا 
مباشرا على ”أمننا“ حسب الرئيس باراك 

أوباما، و”لا مصالح لنا به“، حسب نائبه جو 
بايدن. وترتفع روسيا في السلم الدولي في 
سوريا، ذلك أن البلد بالنسبة إلى موسكو 

مناسبة عزيزة للخروج من وجع انهيار 
الإمبراطورية السوفياتية والعودة إلى المياه 
الدافئة، منهيا الصقيع الذي نفخته سنوات 

بوريس يلستين. وفي سوريا تطل الصين 
المتسللة نحو قمم العالم لتحدث ضجيجاً 

نادرا مؤازرة للتحالف مع روسيا بوتين من 
جهة، وتصديا لذلك النزق المعادي الذي تحمله 
أميركا ترامب من جهة أخرى. ووفق اليوميات 
السورية تشتد ملامح التناحر العالمي الجديد 

الذي بدا أن العقود السابقة قد وأدت جلبته.
لكن تسليطا لمجهر وقح على الحالة 

السورية قد يكشف أن الصراع في سوريا 
لا يمثل انتصارا للخيار الروسي على 

خيار دولي نقيض، بل لا يعدو الأمر كونه 
تقدما قامت به موسكو داخل فضاء أفرغته 
وتنازلت عنه كل القوى الدولية المنافسة. لم 

يكن فلاديمير بوتين ليغامر في سوريا لو أن 
الغرب كان مهتما بشأن البلد، منشغلا بترتيب 

مستقبله. بدا أن الولايات المتحدة مرتاحة 
لقيام روسيا بما لا تريد واشنطن القيام به، 
وهي لم تعط أي إشارة أمنية مهددة تحول 
دون ذلك. كانت تكفي إشاعة تسرّب بضعة 

صواريخ مضادة للطائرات لتعيد تذكير رجل 
الكرملين بكوابيس أفغانستان. لكن واشنطن 

لم تزوّد المعارضة بهذا النوع من السلاح، ولم 
تسمح للدول الإقليمية بالقيام بذلك كما أنها 

لم تُشعْ ولو كذبا باحتمالات ذلك.
أسس أوباما للبناء الذي اعتمده خلفه 

دونالد ترامب للتبشير بودّ مع بوتين وتعاون 
مع روسيا. أحسنت موسكو إتمام صفقة 

إخراج السلاح الكيميائي السوري حين طالبت 
واشنطن بذلك حماية لأمن إسرائيل، وبالتالي 

أضحت روسيا عاملا إيجابيا بالإمكان 
التعويل عليه من خلال التعاون وليس 

المناكفة. وفي المقاربة الأوبامية الترامبية 
لروسيا سعي لمعالجة ”ملف“ الصين، إما عبر 

الاقتراب من موسكو واستمالتها وحرمان 
الطرف الصيني من قوة روسية وازنة، وهذا 

مستبعد، وإما عبر إضعاف روسيا في سوريا 
وتسهيل تورطها الآن وتشجيع استنزافها 

غدا، وهذا صعب لكنه ليس مستحيلا.
بيد أن روسيا ترتجل قصتها السورية 
وتراكم كل يوم برشاقة وبراغماتية قواعد 
استقرارها طويل الأجل في المنطقة. تعرف 
موسكو درجة النفاق والخبث التي تربط 

علاقة تركيا بإيران، فيما قد يستدعي البعض 
تناقض النوستالجيات العثمانية والصفوية 

في المنطقة، وفيما يستدرج البعض الآخر هذا 
التصادم السني الشيعي هذه الأيام. وفيما 
تختار الولايات المتحدة مواقع غير ودودة 

مواجهة لأنقرة وطهران، تتقن روسيا ببراعة 
وبرودة تشبه صقيع مناخها فن التحالف 
والصداقة مع تركيا وإيران. تعرف روسيا 

أن السياسة هي بالنهاية فن إدارة المصالح 
وتدرك أن المصالح هي التي تدفع الإيرانيين 

والأتراك، ربما لأجل محدود، إلى التحالف مع 
الروس والاتساق مع أجندة بوتين في العالم.

يطل سيد الكرملين من النافذة السورية 
ساعيا ليكون سيّد المصير السوري وطرفه 
الأول أمام العالم. يذهب الرجل مذهب ما 

ترومه إيران لجهة الدفاع عن النظام السوري 
وزعيمه، وهو أمر تعمل عليه روسيا بدقة في 
القول والعمل، لا بل إن إستراتيجية الرئيس 
الروسي تعتمد على ما تمتلكه إيران من قوة 

داخل النظام كما لدى الميليشيات الشيعية 
المستوردة من أصقاع الأرض لكي تحقق 

برا ما لا يريد التورط به إلا جوا في الوقت 
الراهن. تنقل موسكو حساب الخسائر إلى 

دمشق وطهران، وتحتفظ بدفتر الأرباح تجول 
به على عواصم العالم الكبرى. ويذهب بوتين 

مذهب أردوغان في رد الخطر الكردي عن 
حدود تركيا. يتيح اتفاق ما مقايضةٓ مدينة 

الباب بمدينة حلب. تركيا تستقيل من معركة 
المدينة وتعمل على سحب مقاتلي المعارضة 

القريبين منها للاتّساق مع إيقاعات ”درع 
الفرات“ التي لا تهدد نظام الأسد في دمشق، 

ثم تتحوّل إلى وسيط تسعى للشراكة مع 
روسيا في احتفالات إسدال الستارة على 

”فصل حلب“ من العرض الكبير المستمر.
حتى إشعار آخر لم تعد سوريا صراعا 

دوليا، هي بالأحرى صراع إقليمي تنخرط فيه 
روسيا، إذا ما استعرنا زلة أوباما الشهيرة 

حين وصف روسيا بأنها دولة إقليمية 
كبرى. تبدو حركة العواصم سواء تلك التي 

تتجادل داخل قاعة مجلس الأمن، أو تلك 
التي تصدر عنها مواقف الإدانة والاستنكار 

والمطالبة برحيل الأسد ضجيجا مواكبا لا 
يقدم في المسار السوري ولا يؤخر. وحدها 

مواقف موسكو وأنقرة وإيران هي التي تؤثر 
مباشرة على راهن الصراع كما مستقبله، 

وهنا سيبدو الموقف الروسي حساسا يتطلب 
مرونة عالية لإنجاح حال التعايش الصعب مع 

إيران وتركيا. للمراقب أن يلحظ أن التناقض 
جذري بين ما تتوسله موسكو في سوريا 

وما تسعي إليه كل من طهران وأنقرة. يكفي 
تأمل أن روسيا تنخرط داخل الحل العسكري 

بالتحالف مع إيران وتبرم صفقة الحلّ 
السلمي في حلب مع تركيا، وكأن في الأمر 
الأعراض الأولى لصنّاع التسوية السلمية 
في سوريا على حساب المتمسكين بالحلّ 

العسكري الكامل للمخاض السوري.
ستقلق دمشق وطهران من فرض صفقة 
تُبْرَم مع تركيا تصادر خياراتهما الحلبية، 

وستقلق العاصمتان أكثر من احتمال 
اصطدامهما مع خيارات موسكو المقبلة داخل 

دولتهم ”المفيدة“ في موسم تخلي تركيا عن 
أي أجندة في الوقت الراهن متعلقة بمصير 

النظام ومصير زعيمه.
قد يستغرب المراقب موافقة روسيا على 
الصفقة التركية وهي في الأصل مستوحاة 

من مشروع قرار استخدمت موسكو ضده حق 
النقض في مجلس الأمن. واضح أن موسكو 

تريد الانسلاخ عن سطوة المجتمع الدولي 
ومؤسسته الأممية، ولا تريد ”الخضوع“ لقرار 
توحي به إرادة غربية. وإذا ما يخيّل للمراقب 

أن تسليما دوليا مدعّما بالترامبية يجري 
القبول بشروطه، فإن تلك الهيمنة الروسية 

في سوريا، لا شك، ذاهبة إلى صدام مع إيران 
تارة، ومع تركيا تارة ثانية وربما مع الاثنين 

معا مرة ثالثة.

الزواج المستحيل بين طهران وأنقرة وموسكو

{تونس لن تكون ملاذا للإرهابيين العائدين من بؤر التوتر والتعامل معهم يمر عبر ما يقتضيه 

دستور البلاد، مقاومة الإرهاب تستدعي مقاربة تلتقي فيها الجهود الوطنية والدولية}.

المهدي جمعة
رئيس الحكومة التونسية الأسبق

{الفشـــل يكمـــن في عدم ممارســـة روســـيا الضغـــوط اللازمة على نظام بشـــار الأســـد لوقف 

الفظاعات والتوقف عن استخدام الغاز وتجويع شعبه. هذا هو الفشل الحقيقي}.
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} يشهد العالم متغيرات سريعة سواء 
في الـدول الديمقراطية أو في بؤر التوتر. 

وليست تونس في معزل عن هذه المتغيرات 
التي تلامسها بشكل مباشر، ففي الدول 

الصديقة لتونس تحولات كلية نتجت 
بفعل صناديق الاقتراع مثل الولايات 
المتحدة وإيطاليا وفرنسا. وفي بؤر 

التوتّر، حيث يتواجد عدد كبير من أشرس 
الإرهابيين القادمين من تونس، تقع تحولات 

إستراتيجية جذرية قلبت موازين القوى 
العسكرية كما يحدث في الواقع السوري 

والليبي والعراقي. فما هو موقع تونس في 
هذا الوضع الدولي المتغيّر؟

وكان الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي قد سئل مثل هذا السؤال، فأجاب 

حول العلاقة بالولايات المتحدة بعد فوز 
دونالد ترامب بالرئاسة إن تونس ستنتظر 
وستتفاعل مع السياسة الأميركية تجاهها، 
مذكرا بعراقة العلاقات التونسية الأميركية 
التي تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر. 

ولكن السبسي لم يتحدث عن اتفاقيات 
الشـراكة لا سيما العسكريـة منها التي 

عقدتها تونس بشكل منفرد مع الولايات 
المتحدة، وهو ما أثار ولا يزال حفيظة 

الجزائر التي لم تطمئنها رسائل التوضيح 
المتكـررة التي حملهـا إليهـا مبعـوثو 

السبسي بمن فيهم رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد. وستكون هذه الاتفاقية الغامضة 

النقطة الأبرز في جدول أعمال الزيارة التي 
يؤديها الرئيس التونسي إلى الجزائر هذه 

الأيام.
فرنسا أيضا قد تشهد تحولات يَعدُ بها 

مرشح اليمين للرئاسية رئيس الحكومة 
الأسبق فرنسوا فيون أمام تشتت اليسار 

الفرنسي وعدم إجماعه على مرشح قوي قادر 
على منافسة فيون. وقد يكون الاشتراكي 
مانوال فالز وتلميذ فرانسوا هولاند أبرز 

مرشح لليسار، ولكنه قد لا يكون ندا لفيون 
لا سيما أمام الضربات الإرهابية القوية التي 

تلقتها فرنسا في عهد هولاند المنسحب من 
السباق الرئاسي.

طبعا فيون يعـد بإجراءات ضـد 
المهـاجرين لا سيما المسلمين. وهو لا يخفي 

ميله لتدعيم الغزل المتبادل بين فلاديمير 
بوتين ودونالد ترامب والمتعلق بتقارب 

المواقف من الإسلام السياسي. وفرنسا هي 
الحليف الاقتصادي الأول لتونس وفيها 

يقيم حوالي ٦٥٠ ألف مهاجر تونسي. وإذا 
وضعنا في الاعتبار أن عماد النظام القائم 

في تونس هو حركة النهضة الإخوانية، وهذا 
تأكد أثناء مناقشة قانون المالية لسنة ٢٠١٧ 
منذ أيام، فإن هذه التحولات قد تمس بهذا 
الواقع السياسي التونسي، لا سيما أمام 

التهاوي النهائي لحزب الرئيس السبسي، 
إذ لو فاز اليمين في فرنسا وعاد اليمين إلى 
إيطاليا بعد فشل اليسار، فقد تتغير العلاقة 
مع تونس بهذا الحجم الذي يمثله الإسلام 

السياسي فيها.
هذه التحولات السياسية الدولية 
هي التي دفعت مجموعة من الأحزاب 

والشخصيات الممضية على اتفاق قرطاج 
بما فيها شقّ الإنقاذ من حزب نداء تونس 
الحاكم، وحركة مشروع تونس المنشقة عن 
نداء تونس، وحزب الاتحاد الوطني الحر 

الذي شارك في حكومتي الحبيب الصيد، إلى 
التواصل والتباحث من أجل تشكيل ما سموه 

جبهة جمهورية مفتوحة لإحداث التوازن 
المفقود في البلد. وهو نفس المبرر الذي أسس 

على أساسه الرئيس السبسي، حزب نداء 
تونس، الذي فاز به بالانتخابات التشريعية 

والرئاسية.
وهذا يعني أن التحالف الحاكم المبني 
على اتفاق قرطاج تلقى ضربتين قويتين؛ 

الأولى تمثلت في الخلاف الاعتباطي وغير 
المحسوب الذي اصطنعته الحكومة مع 

الاتحاد العام التونسي للشغل حول القرار 
الغريب المتعلق بتأجيل صرف الزيادات في 

أجور الشغالين للضغط على كتلة الأجور، 
والثانية بتخلي أحزاب الموالاة عن الحكومة 
وإعلان أحدها، وهو الاتحاد الوطني الحر، 

عن قراره التموقع في المعارضة.
والنتيجة ظهرت بسرعة، فحكومة يوسف 

الشاهد التي نالت الثقـة بأغلبية ساحقة 
بـ١٦٧ صوتا نجحت بالإسعاف في أول 

اختبار لها، إذ لم يمر قانون المالية الذي 
أعدته وقدمته للبرلمان إلا بـ١٢٢ صوتا. وهذا 

يعني حسابيا أن الائتلاف الحاكم فقد ٥٥ 
صوتا.

وربما تتزايد خساراته ليفقد أغلبيته 
البرلمانية في الأيام القادمة ويعجز عن تمرير 

مشاريع القوانين القادمة، خاصة أن من 
بين المساهمين في المشاورات حول الجبهة 
الجمهورية يوجد شق من نداء تونس كما 

ذكرنا والذي تنتمي إليه مجموعة من النواب.

هنا يتبين حجم الأخطاء التي ارتكبها 
الشاهد أثناء تشكيل حكومته بإشراك أحزاب 

غير ممثلة في البرلمان مثل حزب المسار، أو 
أحزاب لا تتجاوز النائب الواحد مثل الحزب 

الجمهوري وحزب التحالف الديمقراطي، 
أو شخصيات غير متحزبة أصلا وليس 

لها نواب يدافعون عنها في مجلس نواب 
الشعب.

من المتغيرات الدولية العاصفة ما تشهده 
بؤر التوتر في العالم لا سيما منها ساحات 
القتـال العربية في سـوريا والعراق وليبيا 

من انقلابات ستؤثر حتما في الوضع 
التونسي الهش. فعدد الإرهابيين التونسيين 

المقاتلين في هذه البؤر غير محصور بدقة. 
وتتراوح تقديراته بين ٣ آلاف وخمسة عشر 

ألفا.
وكان الرئيس السبسي قد تسرع بإعلانه 

قبول عودة هؤلاء دون إيداعهم السجون 
بدعوى أنها لا تسعهم، وربما كانت عينه 
على حلفائه ممثلي الإسلام السياسي في 
الدولة التونسية ونعني إخوان النهضة 
لاسترضائهم وهو يدلي بموقفه هذا في 

اللحظات الأخيرة قبل التصويت على قانون 
المالية ٢٠١٧.

وهذا مـا أثـار سخط الرأي العـام 
التونسي والأحزاب والمنظمات الاجتماعية 

والحقوقية والديمقراطية والثقافية. 
وتهاطلت البيانات الرافضة لهذا الموقف غير 

المحسوب والذي يتساهل مع أمن تونس، 
وكان أقواها بيان الاتحاد العام التونسي 

للشغل الذي طالب بمحاكمة هؤلاء الإرهابيين 
في الدول التي مارسوا فيها القتل والإرهاب، 

وبالكشف عن جمعيات التجنيد وعن كل 
من يقف وراءها ومحاسبته ومحاكمته 

والقصاص منه.
رد الفعل الغاضب هذا حدا برئاسة 
الجمهورية إلى التراجع وإصدار بيان 

توضيحي يـؤكد أن الفصل الـ٢٥ مـن 
الـدستور التونسي يحجر سحب الجنسية 

من أي مواطن تونسي وليست فيه 
استثناءات. ولكنه كان بيانا ضعيفا مبنيا 
على حجج واهية باعتبار أن الفصل الـ٢٥ 

موجه للمواطنين لا للإرهابيين الذين لا 
يؤمنون بالمواطنة ولا بالدولة المدنية ولا 
بالقانون الوضعي ولا بالقيم الاجتماعية 

والديمقراطية. وعليه يجب أن يعـاملوا 
بقانون الإرهاب لا بالدستور المعمّد بدماء 

شهداء اغتالتهم أيادي الإرهاب التكفيري 
الغادرة التي تجول في أراض أجنبية توزع 

الموت والخراب.

تونس في الوضع الدولي المتغير

من المتغيرات الدولية العاصفة ما 

تشهده بؤر التوتر في العالم لا سيما 

منها ساحات القتال العربية في 

سوريا والعراق وليبيا من انقلابات 

ستؤثر حتما في الوضع التونسي 

الهش

مصطفى القلعي
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ستقلق دمشق وطهران من فرض 

صفقة تبرم مع تركيا تصادر خياراتهما 

الحلبية، وستقلق العاصمتان من 

احتمال اصطدامهما مع خيارات 

موسكو المقبلة داخل دولتهم 

{المفيدة}

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني
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} لنــدن – ابتعـدت أســـعـار الفائدة الأميركية 
عـــن جميـــع مثيلاتها فـــي الـــدول الصناعية 
الاحتيـاطـــي  مجلـــس  رفـــع  حـــين  الكبـــرى، 
الاتحادي ســـعر الفائدة الأساسي بربع نقطة 
مئوية إلـــى 0.75 بالمئة، في وقـــت تتحرك فيه 
أســـعار الفائدة في منطقـــة اليورو وبريطانيا 
واليابان قرب الصفر، وفي بعض البلدان مثل 
سويســـرا والدول الإســـكندنافية فـــي المنطقة 

السلبية.
ويقول محللون إن القرار يقلب آفاق النظام 
المالي العالمي بســـبب انفراد أكبر اقتصاد في 
العالـــم بتشـــديد السياســـة الماليـــة في وقت 
تتسابق الدول الصناعية الأخرى في سياسات 
التيســـير النقدي وطباعة النقود، وخاصة في 

منطقة اليورو واليابان.
ويـــرى البعـــض أن القرار يمثـــل تحذيرا 
وصافرة إنذار مـــن خلق فقاعة عالمية قد تهدد 
مستقبل النظام المالي العالمي. وأرجع المجلس 
قرار زيادة الفائدة إلى تحقق توقعاته بشـــأن 

سوق العمل ومعدل التضخم.
 وتباينـــت مواقف المحللين فـــي الولايات 
المتحـــدة وخارجهـــا مـــن القرار، حيـــث حذر 
المنتقـــدون مـــن أنـــه قـــد يـــؤدي إلـــى تباطؤ 
الاقتـــراض والنمـــو وتراجـــع التضخـــم في 
الولايات المتحدة إلى حدود السقوط في دوامة 

انكماش الأسعار.
الاحتياطـــي  مجلـــس  خطـــوة  وتكتســـب 
الاتحادي زخما أكبر فـــي البيان الذي أصدره 
بالتزامن مع إعلان القرار وذكر فيها أنه يتوقع 
زيادة ســـعر الفائدة الرئيســـية بوتيرة أسرع 

خلال العام الحالي.

وأشـــار البيان إلى أن 15 من بين 17 عضوا 
فـــي لجنة الســـوق المفتوحـــة المعنيـــة بإدارة 
السياســـة النقديـــة فـــي المجلـــس، يتوقعون 
ارتفاع ســـعر الفائدة مرتين علـــى الأقل خلال 
العـــام المقبل بمقدار ربع نقطـــة مئوية في كل 

مرة.
ويتوقـــع 12 عضوا في اللجنة الآن وصول 
ســـعر الفائدة إلى أكثر مـــن 1.25 بالمئة خلال 
العـــام المقبل. وهـــذه هي الزيـــادة الثانية في 
أســـعار الفائدة الأميركية بعد أن تم رفعها في 
ديسمبر 2015 بنســـبة مماثلة لأول مرة في 10 

سنوات.
وذكـــر المجلـــس فـــي البيـــان أن ”موقـــف 
السياســـة النقديـــة مازال تكيفيـــا وذلك بدعم 
زيـــادة قـــوة ســـوق العمـــل والعـــودة بمعدل 
التضخم إلـــى 2 بالمئة، لكـــن التضخم لا يزال 

دون ذلك المعدل المستهدف“.
وأشـــار إلى النمو الملمـــوس للوظائف مع 
انخفاض معـــدل البطالة حاليا إلى 4.6 بالمئة، 
فـــي حين يحقـــق النشـــاط الاقتصـــادي نموا 
بوتيـــرة معتدلة منذ منتصـــف العام الحالي، 
ويتوقع المجلـــس تطور النشـــاط الاقتصادي 
بطريقـــة تضمـــن الزيـــادة التدريجية لســـعر 

الفائدة الرئيسية.
وسجلت أســـواق الأسهم الأميركية وكذلك 
الأوروبيـــة، أمـــس، ارتفاعـــا كبيـــرا بقيـــادة 
أســـهم المصارف، التي تربك أســـعـار الفائدة 
المنخفضة نشـــاطاتها المالية، في حين هبطت 
أســـعار الذهـــب إلى أدنى مســـتوياتها في 10 

شهور.

وواصـــل الـــدولار ارتفاعه، أمـــس، ليصل 
إلى أعلى مســـتوياته فـــي 14 عاما بعد أن قفز 
الأربعاء بنحو 0.8 بالمئة أمام سلة من العملات 

الرئيسية.
وكمـــا هـــو متوقـــع فـــي تغييـــر لأســـعار 
الفائـــدة الأميركية، نفذت دول مجلس التعاون 
الخليجي، التـــي تربط عملاتها بالدولار، رفعا 
فوريا على أســـعار الفائدة، باستثناء سلطنة 

عمان.
ورفعـــت البنـــوك المركزيـــة فـــي كل مـــن 
الســـعودية والإمـــارات والكويـــت والبحرين 

وقطر، أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، 
رغـــم أن الكويـــت تربـــط عملتهـــا بســـلة من 

العملات العالمية.
ويتســـاءل العـديد من المـراقبـين عـن حجـم 
تأثير القـرار الأميـركي على السياسات المالية 
المفرطـــة فـــي التيســـير النقـدي مثـــل منطقة 
اليـــورو، التـــي تقبـــع أســـعار الفائـــدة فيها 
قريبـــا مــــن الصفــــر، وذلـك في ظــــل برنامج 
لـم يســـبـق لـه مثيل لشـــراء الأصول وإغراق 
السوق بالسيولة النقـدية بهدف منع انكماش 

الأسعار. 

كما تقود اليابان برنامجا واسعا للتيسير 
النقدي وتستقر أسعار الفائدة منذ عقود عند 
صفر بالمئة. بل إن دولا مثل سويسرا والسويد 
والدنمارك تفـــرض فائدة ســـلبية على ودائع 
المصـــارف لدى البنوك المركزية في سياســـات 

تيسير نقدي لم يسبق لها مثيل.
وقالـــت رئيســـة المجلس جانيـــت يلين في 
مؤتمـــر صحافـــي، إن رفـــع ســـعر الفائدة في 
هذا التوقيت، يأتي نتيجة تحســـن مؤشـــرات 
الاقتصاد الأميركي ”ونتوقع استمرار التحسن 

خلال العام المقبل“.

رفع الفائدة الأميركية يقلب آفاق النظام المالي العالمي

[ السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان تحذو حذوها فورا  [ صافرة إنذار أميركية من الإفراط العالمي في طباعة النقود

حسابات جديدة

ــــــدة الأميركية كان متوقعا على نطاق واســــــع، إلا أنه يمثل تحولا  رغــــــم أن قرار رفع الفائ
كبيرا في السياســــــات المالية للدول الكبرى الغارقة في سياسات التيسير النقدي وطباعة 
النقــــــود، وخاصة في منطقة اليورو واليابان، ويمثل تحذيرا من خلق فقاعة عالمية قد تهدد 

مستقبل النظام المالي العالمي.

بالمئة سعر الفائدة 

الأساسي الذي يتوقعه 

مجلس الاحتياطي الاتحادي 

خلال العام المقبل
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{إيران أبرمت بشـــكل نهائي صفقة مع أيرباص الأوروبية لشـــراء 7 طائرات وسوف يبدأ تسليم 

الطائرات في مايو المقبل}.

علي ربيعي
وزير العمل الإيراني

{ســـنقوم بتوظيف 25 ألف شـــخص في الولايات المتحدة خلال 4 سنوات، 6 آلاف منهم خلال 

العام المقبل}.

جيني روميتي
رئيسة مجلس إدارة شركة آي.بي.أم

جانيت يلين: 

رفع الفائدة يأتي نتيجة 

تحسن مؤشرات الاقتصاد 

ونتوقع المزيد من التحسن

محمد حماد

} القاهرة - توقع عدد كبير من المســـتثمرين 
في الســـوق العقارية المصرية أن تشهد الفترة 
المقبلـــة أزمة مالية كبيرة في القطاع، بســـبب 
الزيـــادة غير المســـبوقة فـــي عـــدد الوحدات 
الســـكنية التي يتـــم بناؤها ســـنويا وارتفاع 

أسعارها.
إنه رغـــم حاجة البلاد  وقالوا لـ”العـــرب“ 
إلـــى نحـــو 200 ألـــف وحـــدة ســـنويا، جرّاء 
الانفجـــار الســـكاني المتســـارع، إلا أن ارتفاع 
أســـعار الوحدات عقب تحرير ســـعر الصرف 
سيتســـبب في ركود الســـوق، وركود عمليات 

البيع والشراء. 

ويصل معدل النمو السكاني في مصر إلى 
نحو 2.6 بالمئة ســـنويا، ما يعـــادل 2.4 مليون 
نســـمة، وهي نســـبة مرتفعة، لا تتناســـب مع 
الدخل القومي وارتفاع نســـب البطالة. بينما 
أعلن الجهـــاز المركزي للإحصـــاء مؤخرا، عن 
وصول عدد ســـكان البلاد إلى نحو 92 مليون 

نسمة.
وحـــررت الحكومـــة المصرية ســـعر صرف 
الجنيـــه، أمام كافـــة العمـــلات الأجنبية في 3 
نوفمبـــر الماضي، فتراجع الجنيـــه بنحو مئة 
بالمئة أمام ســـلة العمـــلات الأجنبية، ما يمثل 

عبئا كبيرا على طبقات مصرية كثيرة. 
ودفعـــت تلك الخطـــوة إلى صعـــود معدل 
التضخـــم الســـنوي بالبلاد إلى أكثـــر من 20 

بالمئـــة خـــلال شـــهر نوفمبر، في حـــين قفزت 
أســـعار مواد البناء نتيجة تعويم الجنيه إلى 

نحو 10.6 بالمئة بمقارنة سنوية.
وأكـــد ســـميح ســـاويرس رئيـــس شـــركة 
والتنميـــة  للفنـــادق  القابضـــة  أوراســـكوم 
لـ”العرب“ أن الفترة المقبلة ســـوف تشهد أزمة 
في قطاع العقارات، بســـبب منافسة الحكومة 

للقطاع الخاص في القطاع العقاري.
وحذر من انفجار الفقاعـــة العقارية خلال 
الســـنوات الثلاث المقبلة، بعد زيادة المعروض 
من وحدات الإســـكان الاجتماعي بشكل كبير، 
مقابـــل تراجع الطلب عليهـــا في ظل التضخم 

الذي طال أسعارها.
والمجتمعـــات  الإســـكان  وزارة  وتهـــدف 
العمرانيـــة الجديدة في مصر إلى الانتهاء من 
بناء مليون وحدة إسكان اجتماعي قبل حلول 
عام 2018، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد 

طالب بالإسراع في تشييدها.

وفتحت الـــوزارة باب الحجـــز للمواطنين 
لنحـــو نصـــف مليـــون وحـــدة من الإســـكان 
الاجتماعـــي، ويجـــري حاليا تنفيـــذ 260 ألف 
وحـــدة. ومن المقرر أن يتـــم الانتهاء منها قبل 

موفى يونيو المقبل.
وقال ســـاويرس إن ”مصـــر تتصدر المركز 
الأول على مستوى العالم في وحدات الإسكان 
المغلقة وغير المســـتغلة، بسبب اتجاه شريحة 
كبيـــرة من الأفـــراد إلى الاحتفـــاظ بالعقارات 
والاســـتثمار  والمتاجـــرة  للقيمـــة،  كمخـــزون 

عليها“.
وأفـــاد تقريـــر لـــوزارة الإســـكان أن عدد 
الوحدات المغلقة في البلاد يصل إلى نحو 5.7 
مليون وحدة، وهو رقم مرتفع لا يتناســـب مع 
الحاجة الملحة للســـكن بالبلاد في ظل انتشار 

”العشوائيات“.
وقال وسام عيسى العضو المنتدب لشركة 
دومستك للاستثمار العقاري إن ”المستثمرين 
مضطـــرون إلى زيادة أســـعار العقارات حاليا 
لارتفـــاع أســـعار الحديد والأســـمنت وجميع 

الخامات“.
أن أســـعار العقارات  وأضاف لـ”العـــرب“ 
ارتفعـــت بنحـــو 30 بالمئـــة، مســـتبعدا قيـــام 
الشـــركات بتقـــديم عـــروض ترويجيـــة على 
الوحدات التي تم إنشاؤها قبل الارتفاع الكبير 
في ســـعر الدولار أو المواد الخام المســـتخدمة 

في البناء. 
وأوضـــح أن أي أربـــاح للشـــركات ناتجة 
من المحفظـــة العقاريـــة، تحُوّل مباشـــرة إلى 
مشروعات جديدة، وبالتالي لن تبيع الشركات 
وحداتها السكنية بأسعار ما قبل تحرير سعر 

العملة.
مستويات أسعار صرف  ورصدت ”العرب“ 
الـــدولار أمــــام الجنيـه فـــي 18 بنكــــا، حيـث 
تجاوزت مستـويـات 18 جنيهـا للشـراء، وهـو 
مستوى يفـوق تراجـع الجنيـه بأكثـر مـن مئـة 
بالمئـة، مقـارنـة بمستويـات 8.88 جنيـه للدولار 
قبـــــل التعــويـــــم، مــــا يجعـل المــــواد الخام 
المســـتـوردة  وخـاصـة  أســـعــارهـا،  تتـزايــــد 

منهـا.

وأشـــارإلى أنه في حال اســـتمرار ارتفاع 
الـــدولار وزيادة معـــدلات التضخم وانخفاض 
قيمة الجنيـه، ســــوف تدخل السوق العقارية 
فـــي مرحلة ركود تــــام، ولا ســـيما مع ضعف 
دخــــول المواطنــــين، وتـراجـــع الإقبــــال على 

الشـراء. 
وفــــي ظــــل الفجــــوة الحـاليــــة، تـراهن 
الســـــوق العقـاريـــة على مشـــتـريـات العــرب 
لوحــــدات الإســـكـان الفـــاخر، بعــــد تـراجـع 
العمـــلات  قيمـــة  وارتفـــاع  الجنيـــه،  قيمـــــة 

الأجنبية.
المشـــتريات  ”غالبيـــة  إن  عيســـى  وقـــال 
العربية للعقـــارات تصب في صالح العراقيين 
إلـــى  وينقســـمون  والليبيـــين،  والســـوريين 
قســـمين، الأول مـــن الطبقة الثريـــة، وهم من 
يشـــترون بكميات كبيرة، إذ تصل مشـــتريات 
الفـــرد الواحد في بعض الأحيـــان إلى عمارة 
صغير، وهي فئة  كاملة أو مجمع ”كمباونـــد“ 

محدودة“. 
متوســـطة  الثانيـــة،  الفئـــة  أن  وأضـــاف 
المســـتوى وترغب في العيش بأي طريقة، وهم 
من يشترون شـــققا داخل عمارات سكنية، لكن 
تلك المشتريات تراجعت خلال الفترة الحالية، 
مقارنـــة بمشـــترياتهم في العـــام الماضي إلى 

حدود مطلع العام الجاري.
ويقبـــل العرب على مناطق معينة في المدن 
الجديدة بالقاهرة الكبرى، مثل الســـادس من 

أكتوبر والشيخ زايد.
وقال حمـــدي عثمان رئيس شـــركة الدلتا 
للإنشـــاءات والإســـكان، وهي إحدى الشركات 
المنفذة لوحدات الإســـكان الاجتماعي ”طالبنا 
مـــن اتحاد المقاولين قيـــام الحكومة بتعويض 
الشـــركات بعد الفروق الكبـــرى في التعاقدات 

التي حدثت أخيرا“.
إلـــى أن الشـــركة قامت  ولفـــت لـ”العرب“ 
بإنجاز دراســـات جدوى وفق أســـعار محددة، 
وفوجئنا بعد تحرير سعر الصرف بارتفاعات 
كبيـــرة طالت أســـعار مواد التشـــييد والبناء 
ووصلت إلـــى مســـتويات تصيب الشـــركات 

بخسائر فادحة.

حذر مطورون عقاريون من فقاعة منتظرة في قطاع الاســــــتثمار العقاري بمصر، بســــــبب 
التوســــــع الكبير في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار 

المواد الأولية، وهو ما قد يؤدّي إلى المزيد من الركود في السوق.

تحذيرات من فقاعة عقارية مصرية رغم نقص الوحدات السكنية

[ الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات ينذر بكساد في السوق  [ الحكومة تنافس القطاع الخاص في بناء وحدات الإسكان الاجتماعي

خارج متناول الباحثين عن السكن

سميح ساويرس:

أتوقع كسادا في السوق 

العقارية المصرية خلال 

السنوات الثلاث المقبلة

وسام عيسى:

أسعار الوحدات السكنية 

قفزت بنسبة 30 بالمئة وهناك 

تراجع كبير لمشتريات العرب

ك 



11 الجمعة 2016/12/16 - السنة 39 العدد 10487

اقتصاد
{انتهينا بالفعل من إصدار بطاقات لجميع السيارات في مصر. ما ينقص تطبيق المنظومة هو 

استلام المواطنين لتلك البطاقات}.

إبراهيم سرحان
رئيس شركة إي.فاينانس المسؤولة عن مشروع البطاقات الذكية

{أبرمنـــا صفقـــة بقيمـــة 178 مليـــون دولار لشـــراء 28 عربة كهربائيـــة من هيونـــداي الكورية 

الجنوبية، لأضخم مشروع نقل بالعاصمة يستوعب 600 ألف شخص يوميا}.

أنيس غديرة
وزير النقل التونسي

[ تعزيز رأسمال صندوق التنمية الصناعية بنحو 1.6 مليار دولار  [ الحكومة تكشف عن خطط لتمويل قطاعات صناعية جديدة
السعودية تبحث عن صناعات جديدة لتنويع الاقتصاد والإيرادات

} الخــبر (الســعودية) - أعلـــن وزيـــر الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية الســـعودي خالد 
الفالـــح أن الحكومـــة تعتـــزم زيادة رأســـمال 
صندوق التنمية الصناعية الســـعودي ســـتة 
مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، للمساهمة في 

تمويل دخول الرياض إلى صناعات جديدة.
وقال إن ”الزيادة المزمعة ستضاف إلى 800 
مليـــون دولار، تم ضخها مؤخرا في رأســـمال 
الصنـــدوق“ لكنـــه امتنـــع عـــن ذكـــر إجمالي 

رأسمال الصندوق حاليا.
وأكد الفالح خلال مؤتمر صحافي أن هناك 
دراسة تجري حاليا لزيادة رأسمال الصندوق 
بمبلـــغ كبير مما ســـيمنحه الفرصـــة لتطوير 

صناعات أخرى.
ويأتـــي الإعلان وســـط إجراءات واســـعة 
لإعـــادة هيكلة جميـــع قطاعـــات الاقتصاد في 
إطـــار خطط الإصـــلاح الاقتصادي الواســـعة 
النطاق، لتقليـــل اعتماد أكبر مصدر للنفط في 

العالم على عوائد صادرات الخام.
وتســـعى الرياض إلى تعزيز الاستثمارات 
فـــي صناعـــات الطاقة المتجـــددة والصناعات 
التحويليـــة وصناعة الســـيارات، علاوة على 
الاستثمار في المشروعات العسكرية والدوائية 
التي ستتلقى دعما كبيرا أيضا، بما يرقى إلى 
طموحات الدولة في تغييـــر خارطة الاقتصاد 

المحلي.
ويرى محللـــون وخبراء اقتصـــاد أن هذه 
الخطوة ســـتتبعها خطوات أخرى في القطاع 
الصناعي الذي تعول عليه الرياض كواحد من 
الركائز الاســـتراتيجية في ”رؤية الســـعودية 
�2030، التي تجسد أكبر إصلاح اقتصادي في 

تاريخ البلاد.
وقـــدم الصنـــدوق خـــلال الأشـــهر الثلاثة 
الأخيرة 35 قرضا لمشاريع صناعية جديدة في 
عدد مـــن مناطق البلاد بإجمالي اســـتثمارات 

تقدر بنحو 210 ملايين دولار.
ومنـــذ بداية العـــام الجاري، بلـــغ إجمالي 
القروض التـــي قدمها الصندوق لدعم التنمية 
الصناعية 47 قرضا صناعيا بحجم استثمارات 
بلغت قرابة ملياري دولار. وبدأت الرياض في 
يونيـــو الماضـــي تنفيذ أكبر برنامـــج للتحول 

الاقتصادي في تاريخها، من أجل الاســـتعداد 
لمرحلة ما بعـــد النفط. وكان ولـــي ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان في أواخر 
أبريل، قد أعلن عن خطة التحول الوطني التي 
تهدف إلـــى تنويع الاقتصاد، بعيدا عن النفط، 

الذي يشكل نحو 70 بالمئة من موارد الدولة. 
وسعت الســـعودية، أكبر مصدّر للنفط في 
العالم، مرارا إلـــى تنويع المصادر الاقتصادية 
لدخلهـــا، إلا أن تلـــك المســـاعي أصبحت أكثر 
جدية خلال الأشـــهر الماضية، جـــراء التراجع 
الحاد في أسعار الخام منذ منتصف عام 2014، 

وهو ما أثر على إيراداتها.
ومـــن أجـــل تحقيـــق طموحاتهـــا، عززت 
الريـــاض تركيزها علـــى المشـــروعات الممولة 
من الصناديق الحكوميـــة الكبرى، ومن بينها 
صنـــدوق التنمية الصناعية الذي يعمل حاليا 
علـــى تأمـــين القـــروض للشـــركات الصغيرة 

والمتوسطة ولإقامة مصانع جديدة. 
وتتوقع الرياض عجزا في موازنتها للعام 
الحالي بقيمة 87 مليار دولار، بعد أن ســـجلت 
عجـــزا بقيمة 98 مليارا في العـــام الماضي، ما 
أجبرها على تجميد العمل في عدد من البرامج 

الاقتصادية. 
وتتضمن خطة التحـــول الاقتصادي طرح 
شـــركات فـــي 18 قطاعـــا للخصخصـــة بهدف 
رفع تنافسيتها، وتشـــمل شركات في قطاعات 

الرعاية الصحية والتعدين والنقل والتعليم.
ورفعـــت الرياض منذ بدايـــة العام الحالي 
أســـعار الوقود بنســـب تصل إلـــى 74 بالمئة، 
لكنهـــا لا تزال أدنى من مســـتوياتها في باقي 
دول الخليج مثل الإمارات التي حررت أســـعار 
الوقـــود وفـــق الأســـعار العالمية. كمـــا رفعت 
أســـعار المياه بنســـب متفاوتة حسب شرائح 

الاستهلاك.
وفـــي فبراير الماضي، قالـــت وزارة الطاقة 
إن النمـــو الاقتصادي والســـكاني المتســـارع 
خلال العشـــرين عاما الماضية أدى إلى ارتفاع 
الاســـتهلاك المحلـــي للطاقـــة بمعـــدلات عالية 
ليشـــكل الاســـتهلاك المحلي نحو 38 بالمئة من 

إجمالي إنتاج البلاد من مواد النفط والغاز.

تســــــارعت خطط الســــــعودية في بلورة ملامــــــح خطة التحول الاقتصادي حينما كشــــــفت 
ــــــر القطاع الصناعي من خلال زيادة رأســــــمال  الحكومــــــة عن خطــــــط جديدة لدعم وتطوي

صندوق التنمية الصناعية، للاستثمار والبحث عن آفاق صناعية جديدة.

البحث عن أجيال جديدة

خالد الفالح:

ندرس زيادة رأسمال 

الصندوق مما سيمنحه 

الفرصة لتطوير صناعات أخرى

} الدوحة - أكدت موازنة قطر 2017، استمرار 
التأثير الســـلبي لضعف أسعار النفط العالمية 
على اقتصاد الإمارة الخليجية حيث ســـتدخل 
فـــي عجز للســـنة الثانية علـــى التوالي وذلك 
منذ 15 عامـــا. وعزا محللـــون تواصل العجز 
فـــي موازنة قطر في العـــام المقبل، إلى ارتفاع 

التكاليف التي باتت تشكل عبئا عليها، فضلا 
عن عدم قدرتها على الإيفـــاء بالتزاماتها، كما 

كانت في السابق. 
وتتضمـــن الموازنة الجديدة، التي كشـــفت 
عنهـــا الحكومـــة أمس، عجزا قـــدره 7.7 مليار 
دولار، بانخفـــاض عن عجـــز الموازنة الحالية 

التـــي تنتهي مع نهاية العـــام الجاري، والذي 
يتوقع أن يصل إلى 12.8 مليار دولار.

ونقلـــت وكالة الأنبـــاء القطريـــة عن وزير 
المالية علي شـــريف العمادي قوله إن تقديرات 
إجمالي الإيرادات ارتفعت مقارنة مع تقديرات 
الموازنة لسنة 2016 ”نتيجة للإجراءات التي تم 

اتخاذها لزيادة الإيرادات غير النفطية“.
وتوقع الوزير أن تبلغ الإيرادات 46.7 مليار 
دولار بزيـــادة قدرهـــا 9 بالمئة، فـــي حين تبلغ 
تقديـــرات المصروفات العامة نحو 53.94 مليار 

دولار، بانخفـــاض نســـبته 2 بالمئـــة، بمقارنة 
سنوية. وتم احتســـاب الموازنة الجديدة بناء 
على ســـعر 45 دولارا لبرميـــل النفط، وهو أقل 
من ســـعر النفط فـــي الأســـواق العالمية حاليا 

والذي تجاوز عتبة الخمسين دولارا.
وفقـــدت أســـعار النفـــط أكثر مـــن نصف 
قيمتهـــا منذ منتصـــف 2014، مع توافر كميات 
كبيرة معروضة لا ســـيما من الشـــرق الأوسط 

والولايات المتحدة.
وأشـــارت الموازنة إلى خفض مخصصات 
رواتب موظفي القطاع العام بواقع 410 مليون 
دولار عـــن موازنـــة 2016 لتبلـــغ حوالي 13.05 
مليـــار دولار فقط. ويعتبر نظام الدعم في قطر 
من أكثر البنود التي تســـتنزف خزينة الدولة، 
ولذلك لم تخالـــف الحكومة توصيات صندوق 
النقـــد الدولي بتغيير سياســـتها الاقتصادية 

التي اتبعتها طيلة سنوات.
وأكـــد الوزير القطري اســـتمرار سياســـة 
الحكومة في تمويل العجـــز المتوقع من خلال 
إصـــدار ســـندات فـــي أســـواق المـــال المحلية 
احتياطيـــات  إلـــى  اللجـــوء  دون  والعالميـــة 

واستثمارات الدولة.
وتعمـــل الدوحـــة حاليـــا على اســـتكمال 
مشـــاريع ضخمـــة مـــن خـــلال بنـــاء ملاعب 
لاحتضـــان نهائيات كأس العالـــم 2022، قدرت 
تكلفتها الإجمالية بنحو 220 مليار دولار، لكن 
الحكومة قررت بشكل مفاجئ قبل أشهر خفض 
عدد الملاعب المخطط بناؤها إلى 8 فقط بدلا من 

12 ملعبا كما هو مبرمج.
وتعـــد قطر أكبر مصـــدر للغـــاز الطبيعي 
المسال، وتملك 12.5 بالمئة من احتياطات الغاز 

في العالم، و1.5 بالمئة من احتياطات النفط.

وكان صنـــدوق النقـــد حض نهايـــة العام 
الماضـــي، الـــدول الخليجية التـــي تعتمد على 
النفـــط لتوفير غالبيـــة إيراداتها، على اعتماد 
إجراءات تقشـــف استنادا إلى توقع الصندوق 

بقاء أسعار النفط منخفضة لسنوات مقبلة.
التنمـــوي  التخطيـــط  وزارة  وتتوقـــع 
والإحصاء القطرية أن يبلغ نمو الناتج المحلي 
الإجمالي هذه الســـنة نحو 3.9 بالمئة، بتراجع 
بمقـــدار 3.2 بالمئة عن العـــام الماضي، غير أن 
صنـــدوق النقد يتوقع نموا بحوالي 3.2 بالمئة 

هذا العام.
وكان وزير المالية القطري قدأعلن الأسبوع 
الماضي أن الحكومة تخطط لاستثمار 13 مليار 
دولار في مشـــاريع بنى تحتيـــة عملاقة العام 
المقبل يرتبط بعضها باستضافة كأس العالم.

ومـــرت قطـــر بظـــروف اقتصاديـــة صعبة 
كباقـــي دول الخليج منذ بداية هـــذا العام، ما 
جعل الحكومة تقدم على خطوات تقشـــفية في 
الموازنة العامـــة وذلك للمـــرة الأولى منذ عام 
2000 جـــراء التراجع في عوائد الغاز بســـبب 

هبوط أسعاره في الأسواق العالمية.
ودعـــا أميـــر دولة قطـــر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي صراحة في خطابه الســـنوي 
خـــلال افتتـــاح أعمال مجلس الشـــورى مطلع 
الشـــهر الماضي، إلى إحداث تغيير في الثقافة 
الاســـتهلاكية وفي التعامل مـــع الثروة، وإلى 

التخلص من ”الإسراف والتبذير“.
 2016 بدايـــة  منـــذ  الحكومـــة  وحاولـــت 
امتصـــاص أزمة تراجع أســـعار النفط والغاز 
التـــي قلصت مـــن عوائدها بشـــكل كبير، عبر 
تنفيذ حزمة من التدابير التقشفية كباقي دول 

الخليج لسد العجز الكبير في الموازنة.

قال محللون إن موازنة قطر الســــــنة المالية المقبلة تعكس بوضوح مدى تأثرها كباقي دول 
ــــــج بتراجع عائدات الطاقة، رغم الخطوات الكثيرة التي اتخذتها طيلة العام الحالي،  الخلي

لمواجهة تحدي انخفاض عائداتها من الغاز.

قطر تتوقع عجزا بقيمة 7.7 مليار دولار في موازنة 2017

[ تقليص مخصصات أجور موظفي القطاع العام للمرة الأولى  [ خطط لتمويل العجز عبر الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية

تكاليف باهظة

علي شريف العمادي:

سنمول العجز عبر إصدار 

أذونات دين في أسواق 

المال المحلية والعالمية

استئناف إنتاج النفط من المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت

} الكويت - كشف وزير النفط الكويتي عصام 
المرزوق أمـــس، أن الحكومة بـــدأت العمليات 
التحضيرية لاســـتئناف الإنتـــاج من الحقول 
النفطية المشتركة مع السعودية، لكنها بانتظار 

”القرار النهائي“ من القيادة السياسية.
وقـــال الوزيـــر للصحافيـــين ”بدأنـــا فـــي 
عمليات التشـــغيل الابتدائية.. طبعا إلى الآن 
لم يتم اتخاذ قرار نهائي بالتشـــغيل.. بانتظار 

القيادة السياسية“. 
والمنطقة المحايدة هي المكان الوحيد الذي 
تملـــك فيه شـــركات النفـــط الأجنبية حصصا 
في الحقول، ويتقاســـم البلدان مناصفة إنتاج 

الخام في المنطقة.
وتضـــم المنطقة حقل الخفجـــي الذي تبلغ 
طاقـــة إنتاجه حوالي 300 ألـــف برميل يوميا، 
وتديره شركة عمليات الخفجي، وهو مشروع 
مشـــترك بين شـــركتي نفط الخليـــج الكويتية 

وأرامكو لأعمـــال الخليج، وأيضا حقل الوفرة 
الذي تبلغ طاقة إنتاجـــه نحو 220 ألف برميل 

يوميا. 
وأكد المرزوق أن الكويت ستلتزم بحصتها 
الإنتاجيـــة المتفـــق عليها في منظمـــة البلدان 
المصـــدرة للنفـــط (أوبـــك)، وأن أي زيـــادة في 
الإنتـــاج من الحقول المشـــتركة ”ســـوف ينتج 

عنها خفض في حقول أخرى“. 
وتوصـــل منتجو النفط مـــن داخل ”أوبك“ 
وخارجها الأسبوع الماضي، إلى أول اتفاق منذ 
2001 لخفض الإنتاج وتخفيف تخمة المعروض 
بعد تدني الأســـعار لأكثر مـــن عامين ليتحول 

تركيز السوق الآن إلى الالتزام بالاتفاق.
واتفقت أوبك الشـــهر الماضي على تقليص 
الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من يناير المقبل 
ويبلغ حجم إسهام السعودية في ذلك الخفض 
486 ألـــف برميل يوميا وإســـهام الكويت 131 

ألـــف برميل يوميـــا. وتوقع الوزيـــر أن تلتزم 
الأطـــراف المختلفة ســـواء من داخـــل أوبك أو 
خارجها باتفاقات خفـــض الإنتاج وأن ترتفع 
أسعار النفط لتصل إلى 60 دولارا للبرميل مع 

بدء تطبيق اتفاق ”أوبك“.
وقال ”توقعاتنا للأســـعار مـــا بين 50 إلى 
60 دولارا.. مع بداية تطبيق التخفيض سوف 
يبـــدأ الارتفاع.. وهي الأســـعار التي نأمل في 

الاحتفاظ بها“.
وأضـــاف ”بالنســـبة إلينا هذا ســـعر جيد 
ويحافظ علـــى حصة أوبك وخـــارج أوبك في 

التصدير والاحتفاظ بزبائنهم“.
وســـتوكل للوزير الكويتـــي الجديد، الذي 
ســـيلتقي بالأمين العـــام لمنظمة أوبك الشـــهر 
المقبـــل ”لتحديد آلية مراقبة الأســـعار“، مهمة 
قيادة اللجنة الوزاريـــة المكلفة بمراقبة التزام 

الدول الأعضاء في أوبك بقرارها الأخير.

قرضا قدمها صندوق 

التنمية الصناعي السعودي 

منذ بداية العام بقيمة 

ملياري دولار
47

بالمئة، نسبة النمو 

المتوقعة في قطر العام 

الحالي، بحسب صندوق 

النقد الدولي
3.2



} بــون (ألمانيــا) - الأيام الأخيـــرة من نهاية 
العام ٢٠١٦ وضعت مسيرة المكونات الصغرى 
التي تطلق عليها التســـمية المهيمنة ”أقليات“ 
فـــي العالم العربي كأبرز عنـــوان للعام، حيث 
شـــهدت مصـــر الأســـبوع الماضـــي هجومـــا 
انتحاريا داخل الكنيســـة البطرسية القبطية 

أسفر عن مصرع العشرات.
ولكـــن الحـــدث الأبرز مـــا عرفته مســـيرة 
الأقليـــات فـــي العالـــم العربي في ســـنة ٢٠١٦ 
نتيجـــة مـــا تعرضت لـــه الإيزيديـــات على يد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية داعش مـــن معاناة 
جســـدتها قصة نادية مراد ولمياء عجي بشار. 
وقد منح البرلمان الأوروبي في الـ٢٧ من أكتوبر 
الماضـــي الإيزيديتـــين الناجيتين مـــن تنظيم 
الدولة الإســـلامية جائزة ســـخاروف لحقوق 
الإنســـان، في محاولة لتخفيـــف ما صار عليه 
حـــال المكون الإيزيـــدي في العراق وســـوريا، 

والذي تصرّ التنظيمات الإســـلامية المتشددة 
على اعتباره مكونا كافرا لا بد من استئصاله 

والقضاء عليه.
تفاصيل السبي الداعشي للإيزيدية روتها 
لمياء عجي بشـــار فـــي حديثها أمـــام أعضاء 
البرلمـــان الأوروبـــي قائلةً ”هـــذه الجائزة هي 
جائـــزة لكل امرأة وفتاة تعرضت للاســـترقاق 
الجنســـي من قبـــل داعش، ولكل شـــخص في 

جميع أنحاء العالم وقع ضحية للإرهاب“.
وقالـــت نادية مـــراد، الناجية من الســـبي 
والتي أمست سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم 
المتحدة هـــذا العام، بمرارة في مقـــر البرلمان 
الأوروبي بمدينة ستراســـبورغ شرق فرنسا، 
”اليوم نعيش حالة من التفكّك المجتمعي تحت 
وطأة الإبادة الجماعية، وأصبح نصف مليون 

شخص لا يعرفون وجهتهم في المستقبل“.
وتســـاءلت ”هـــل نعـــود إلى أرضنـــا، هل 
ســـنهاجر؟“. المكـــوّن الإيزيدي هجّـــره تنظيم 
الدولة الإسلامية بشكل شبه كامل عن مناطق 
ســـنجار والشيخان ومجمع شـــارية في سهل 

نينوى.

وجود مسيحي متقلص 

شـــاركت وحدات مـــن الإيزيديين تحت 
قيادة القوات الكردية في استعادة مناطق 

ســـهل نينوى وسنجار من قبضة تنظيم 
داعـــش الإرهابـــي. لكـــن المهجّرين لم 
يعودوا بعـــد إلـــى مناطقهم. ونجح 
ألمانيا  فـــي  الإيزيديون  الناشـــطون 
فـــي  خاصـــة  وفرنســـا  وهولنـــدا 
تســـليط الضوء على أوضاع هذا 
المكون لدرجة انعكست على حجم 

الاهتمام الدولي به.
ومقابل ذلـــك، لم يهتـــم الإعلام 
الدولي إلا لماما بوضع المســـيحيين 
فـــي المنطقة، حيث يشـــكو أغلبهم 

(ومثلهم  وســـوريا  العراق  في 
فـــي تركيـــا وإيـــران) وفـــي 
والســـودان  وليبيـــا  مصـــر 
من عمليات اســـتهداف على 
أســـفرت  متعصّبـــة  أســـس 

ارتكبتهـــا  مجـــازر  عـــن 
المتشـــددة  المجموعـــات 

وأدْيرة  كنائـــس  بحق 
منتشـــرة فـــي هـــذه 

البلدان.
وضـــحُ  وأ

عمليات الاستهداف 
العراق،  فـــي  جرت 

حيث احتل أو هاجم 
تنظيـــم داعـــش قرى 

ومدنـــا مســـيحية في الموصل وســـهل نينوى 
وكركـــوك، ما أدى إلى عمليـــات نزوح جماعي 

كبرى باتجاه بغداد ومنها إلى أوروبا.
وتشير أرقام تصدرها الكنائس والمنظمات 
المســـيحية العراقيـــة إلـــى أنّ نحـــو ٥٠ ألـــف 
مســـيحي غادروا العـــراق خلال العـــام ٢٠١٦ 
إلى سوريا والأردن وتركيا ومنها إلى أوروبا 

وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية.
ويشكو بعض قساوسة الكنائس العراقية 
من تســـهيلات تقدمهـــا أوروبا للمســـيحيين 
تشـــجعهم على ترك مناطقهـــم التاريخية في 
العراق والهجرة نهائيـــا إلى الغرب، ما يهدد 

بشكل خطير وجود هذا المكون في العراق.
وفـــي أبريل من العـــام ٢٠١٦ زار ممثل بابا 
الفاتيـــكان محافظـــة دهـــوك. وافتتـــح مركزا 
صحيّا في أحد مخيمات النازحين هناك. وزار 
الموفد قرية أنشكي التي يسكنها المسيحيون، 
والواقعـــة في قضـــاء العمادية لأداء مراســـم 
دينية فيهـــا. وزار أيضا قضاء العمادية الذي 
شهد عدة نشاطات دينية ومنها مراسم دينية 

للإيزيديين.
وفي سوريا، استمر الأكراد وجيرانهم من 
السريان الكلدان الآشوريين ومعهم العديد من 
الإيزيديين في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية 
والتنظيمـــات الإســـلامية الأخـــرى. أما أقباط 
الناشـــط  مصر فقـــد تحدث عنهـــم لـ“العرب“ 
القبطـــي إدوارد بيبـــاوي، أمين عـــام الرابطة 
القبطيـــة فـــي لبنان، مشـــيرا إلـــى أنّ ”علاقة 
الأقبـــاط بالرئيس عبدالفتاح السيســـي جيدة 
للغاية بعد أن ســـاهموا بفاعلية في انتخابه، 
ثم بـــدأت التوترات الطائفية فـــي تعكير هذه 
العلاقـــة عبر اتهام أربعة أطفال بازدراء الدين 
الإســـلامي والحكـــم عليهـــم دون أن يتدخـــل 

السيسي لإنقاذ مستقبلهم“.
وبمرارة تحدث الناشـــط القبطي، مشـــيرا 
إلـــى أنّ ”الأحداث توالت وهي تتنقل من المنيا 
إلى بني سويف والإســـكندرية وهناك أحداث 
أخرى متفرقة داخـــل القاهرة“. وأخطر تهديد 
للوجـــود القبطي فـــي مصر جاء إثـــر تفجير 
انتحاري داخل الكنيســـة البطرسية المجاورة 
للمقـــر الرئيســـي للبابـــا تواضـــروس رأس 
الكنيســـة القبطية الأرثوذكسية، ما أسفر عن 
مصـــرع نحـــو ٤٠ قبطيـــا أغلبهم من النســـاء 
والأطفـــال الذيـــن كانـــوا يقيمون قداســـا في 

الكنيسة.
واعتبـــر بيباوي أنّ الأقباط في مصر حتى 
اليـــوم يعانـــون من عـــدم نفاذ القانـــون على 
المجرمـــين وإفلاتهـــم من العقاب بعد انتشـــار 
بدعـــة المجالـــس العرفية وبيـــت العائلة التي 
ساهمت في تهرّب المجرمين من قبضة العدالة 

والتي هي مخترقة أصلا.
وذهـــب إلى أنّ العدالـــة المصرية حكمت 

المثقفين  بعـــض  على 
أمثال  والباحثـــين 

البحيـــري وناعـــوت والقمني والمبـــدع أحمد 
ناجـــي بالســـجن بتهمة ازدراء الإســـلام رغم 
أنّ الرئيس عبدالفتاح السيســـي كان قد طالب 
شـــيخ الأزهر مرارا بتجديـــد الخطاب الديني 
ولكن دون جدوى.المكونـــات الصغرى، ومنها 
الإســـماعيلية والدرزية في ســـوريا، عاشـــت 
خلال هـــذا العام مخـــاوف تســـلط المعارضة 
الإســـلامية وهجـــرت مناطقهـــا متجهـــة إلى 
الســـاحل. أما في لبنان وباقي مناطق الشـــام 
والعراق، فلم يواجـــه البهائيون والكاكائيون 
والـــدروز والموارنة تغيرات تذكـــر، فيما غادر 
أغلب الصابئة المندائيـــين (ويمتهن معظمهم 
حرفـــة صياغة الفضة والذهـــب) العراق على 
مـــدى نحو ربـــع قرن (منذ غزا صدام حســـين 
دولة الكويت عام ١٩٩٠)، ولم يبق منهم بحسب 
إعلانات المجلس المندائي الأعلى سوى خمسة 
آلاف يتوزعـــون بين العمـــارة والناصرية في 
جنوب العـــراق وبين بغـــداد، وغـــادر المئات 
منهم العراق خلال العام ٢٠١٦، ليمسي المكوّن 
المندائي مهـــددا أكثر من غيره بالانقراض من 

أرض الرافدين.

الأكراد في مرمى النيران

ربمـــا يمكـــن اعتبـــار الأكراد فـــي العراق 
وســـوريا من أكبـــر المكونات الصغـــرى التي 
عايشـــت العرب في المنطقـــة. ويحاول الأكراد 
في ســـوريا توطيد إدارتهـــم الذاتية والدفاع 
عنهـــا ضد هجمات تركيـــا والائتلاف الوطني 
السوري وحلفائهم الأكراد والنظام في دمشق.
ومن المهام الأساســـية للأكراد في سوريا 
ربـــط شـــرق الفـــرات بغربـــه، أي عفريـــن مع 

كوباني والجزيرة. 
ووســـط اســـتمرار الخلافات بين الأحزاب 
التـــي تدعـــم الإدارة الذاتية والتـــي ترفضها، 
كما تحدث إلى ”العرب“ كمال ســـيدو، الناشط 
في جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة، مؤكدا 
أن ”تركيا قد صعّدت من العمليات العســـكرية 
ضد الأكـــراد، حيث تم تهجيـــر نصف مليون 
كردي من موطنهم الأصلي بعد تدمير منازلهم 
وقراهم ومدنهم. وبذلك عادت المسألة الكردية 
لتحتـــل المربـــع الأول، حيـــث ازدادت وتيـــرة 
العنـــف والعنـــف المضاد بين الدولـــة التركية 

والأكراد“.
ويتهـــم الأكـــراد حكومـــة حـــزب العدالة 
والتنميـــة التركيـــة بمحاولـــة نشـــر الأفـــكار 
الإســـلامية المتطرفة بـــين الأكراد المســـلمين. 
الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على مجموعات 
صغيرة من المسيحيين من السريان الآشوريين 

والإيزيديين، بالإضافة إلى الأكراد العلويين.
وفي إيران، حيث يعيش حوالي ١٠ ملايين 
كردي في المناطق الغربية والشمالية الغربية، 
فـــإن الاعتقـــالات الجماعية مســـتمرة من قبل 
سلطات الجمهورية الإســـلامية الإيرانية كما 

يشير سيدو. 

ويؤكـــد ســـيدو أن ”الأكـــراد فـــي إيـــران 
يطالبون بالديمقراطية والفيدرالية لكردستان 
إيران، بالإضافة إلى حرية العقيدة لأنّ القسم 
الأكبر من الأكراد هناك ليس من الشيعة بل من 
السنة المسلمين إلى جانب اعتناق جانب كبير 

منهم الديانة اليارسانية (أهل الحق)“.

النوبيون.. مكون مهمل 

يبـــدو أن النوبيـــين في مصـــر لا يجدون 
علاقة تربطهـــم بالنوبيين في الســـودان رغم 
أنهـــم جميعا متحـــدّرون من مناطـــق النوبة 
حول نهر النيل ويتكلمـــون لغتين متقاربتين. 

المصري  النوبي  الناشط 
عبدالـــدايم عزالديـــن 

لـ“العـــرب“  تحـــدث 

عن أوضاع النوبيين في مصر، مبيّنا أنها ”لم 
تتغير كثيرا بعد آمـــال عريضة كان النوبيون 
متعلقين بها بعد وضع المادة ٢٣٦ من الدستور، 
إلا أنّ الكارثـــة أتت بإصدار القرار الجمهوري 
٤٤٤ لســـنة ٢٠١٤ الـــذي جعل حوالـــي ١٧ قرية 
نوبية على ضفاف البحيرة مناطق عسكرية“.

ويضيـــف عزالديـــن ”كنـــا نطالـــب الدولة 
بالعـــودة إلى أراضينا علـــى ضفاف البحيرة. 
لكـــن الأوضـــاع تغيـــرت للأســـوأ والعـــودة 
أصبحـــت مرفوضـــة وأراضـــي النوبـــة تباع 
للمســـتثمرين، والحكومة تقول شـــيئا وتفعل 
شـــيئا آخر“، في إشـــارة إلى تداعيات مشكلة 
السد العالي المســـتمرة منذ نصف قرن والتي 
أدت إلى تهجير أغلـــب النوبيين من مناطقهم 

الأصلية.

الأمازيغ في الشمال الأفريقي

يعيش الأمازيغ في شمال أفريقيا وتحديدا 
فـــي المنطقة الممتدة من غرب مصر وصولا إلى 
جزر الكناري، أي أنّهم ينتشـــرون على عرض 
شـــمال القارة السمراء برمته، لكنهم يتركزون 

بدرجة أكبر في المغرب ثم الجزائر وليبيا.
المشـــروع  صـــدر   ٢٠١٦ ينايـــر  وفـــي 
التمهيدي لمراجعة الدســـتور الجزائري، 
معتمدا لأول مرة الأمازيغية لغة رسمية 
شـــأنها شـــأن العربية، ومؤكـــدا على 
ضـــرورة إصـــدار قانون ينظـــم كيفية 

العمل بهذه اللغة.
واعتبـــرت هـــذه الخطـــوة إنجـــازا 
للحركـــة الأمازيغيـــة في الجزائـــر التي 
نادت منذ سنوات بترسيم الأمازيغية وعدم 
الاكتفاء بجعلهـــا لغة وطنية كما هو واقع في 

الدستور الحالي.
ويبـــدو أنّ هـــذا التطـــور أرضـــى الحراك 
الأمازيغي في منطقـــة القبائل الجزائرية عام 
١٩٨٠، حيث ما بـــرح أمازيغ الجزائر يطالبون 
باعتراف أكبر بهم وبثقافتهم، وقد استجابت 
الدولـــة لجزء مـــن مطالبهم عـــام ٢٠٠٢ عندما 
اعترفـــت بالأمازيغية لغـــة وطنية وخصصت 

لهذه اللغة حيّزا من الإعلام العمومي.
أمـــا في المغرب، فقد ترأس العاهل المغربي 
الملك محمـــد الســـادس اجتماعا لمجلس 
الـــوزراء الاثنين ٢٦ ســـبتمبر عام ٢٠١٦ 
وتمـــت المصادقـــة خلاله على مشـــروع 

لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
وتضمـــن هذا المشـــروع أيضـــا آليات 
لإدماج اللغـــة الأمازيغية فـــي التعليم وفي 
الأولويـــة.  ذات  العامـــة  الحيـــاة  مجـــالات 
وتضمـــن، بحســـب بيـــان مجلس الـــوزراء، 
”تحديد مراحـــل وآليات تتبع هـــذا التفعيل. 
كمـــا وافق المجلـــس الوزاري على مشـــروع 
قانـــون تنظيمـــي يتعلق بالمجلـــس الوطني 

للغات والثقافة المغربية“.
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مسيرة المكونات الصغرى في 2016.. عام اغتيال ثقافة التعايش
[ الإيزيديات سبايا لدى داعش والمكون المسيحي يتآكل في الشرق الأوسط  

[ التفجيرات تجدد مخاوف الأقباط وصوت الأكراد يعلو في إيران وتركيا على وقع معاركهم في العراق وسوريا

« بالمئة من المسيحيين في العراق غادروا البلاد منذ العام ٢٠٠٣ ومعظم الموجودين من النازحين داخليا، وفق دراسة للمجلس العالمي حصاد
للكنائس والكنيسة النرويجية».

مثل عام ٢٠١٦ سنة التحولات الكبرى في وجود المكونات الصغرى في العالم العربي التي 
تعيش أوضاعا استثنائية بسبب الاستقطاب الطائفي الذي قسّم المنطقة، وبسبب تغيرات 
العولمة وما عرف بثورات الربيع العربي المتســــــارعة التي ظهر أثرها عليها جليّا باعتبارها 

الحلقة الأضعف.

بعض قساوسة الكنائس العراقية 
يشكون من تسهيلات تقدمها أوروبا 

للمسيحيين تشجعهم على ترك 
مناطقهم التاريخية في العراق والهجرة 

نهائيا إلى الغرب، ما يهدد بشكل 
خطير وجود هذا المكون في العراق

ملهم الملائكة
كاتب عراقي
كةكة لائلا االل لل
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} البرلمـــان الأوروبي يمنـــح الإيزيديتين الناجيتين من تنظيم الدولة الإســـلامية نادية مراد 
ولمياء عجي بشار جائزة سخاروف لحقوق الإنسان، في محاولة لتخفيف ما صار عليه حال 

المكون الإيزيدي في العراق وسوريا.
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} دبي – مـــع أن الصراعـــات داخـــل الصـــف 
الفلســـطيني ظاهرة قديمة، فـــإن الدرجة التي 
بلغتهـــا بعد ”أســـلمة“ القضيـــة، قد تجاوزت 
كل الحـــدود الســـابقة، إذ لـــم تعـــد منظّمـــة 
التحرير ومؤسساتها قادرة على احتواء هذه 
الصراعات، بل الاســـتفادة منهـــا أحيانا، كما 

حصل في السابق.
فـــي  حـــداد  محمـــد  الباحـــث  وبحســـب 
دراســـته المعنونة ”قضية فلسطين في الوعي 
الإسلامي“، فقد بدأ الصف الفلسطيني ينقسم 
انقساما حادّا بين صفّ قومي أو وطني تمثله 
منظمـــة التحريـــر، وصف إســـلامي تجســـده 
حركة ”حمـــاس“ التي لم تخف تطلعها إلى أن 
تحـــلّ محلّ المنظمة. وتوازى ذلك مع انقســـام 
المنطقة نفســـها انقساما ثانيا بعد عزل مصر، 
إذ تحالفت ســـوريا وليبيا مع إيران وساندت 
البلـــدان الأخـــرى العـــراق، وبذلك انقســـمت 
البلدان الداعمـــة للقضية مجدّدا وأثر ذلك في 
موازين القـــوى. ونرى اليـــوم كيف انتصبت 
حكومتـــان تزعم كل منهما أنها تمثل الشـــعب 
الفلســـطيني، واحدة في غزة والثانية في رام 
الله. ونرى أيضا أن حكومة ”حماس“ في غزة 
لم تحقّق شيئا مما وعدت به، وقد أوقفت العمل 
المسلح ضدّ إســـرائيل منذ سنوات عديدة، بل 
إنها قدّمت خدمة لا تقدّر بثمن لإسرائيل عندما 
أراحتها من إدارة هذه الرقعة المنفجرة، بسبب 
وجود ما يقارب مليوني شخص على مساحة 
لا تتجـــاوز ٣٦٥ كـــم مربع، حتى أنّ إســـرائيل 
سعت أكثر من مرة في السابق إلى إقناع مصر 

باستعادتها.
يقـــول حـــداد فـــي بحثـــه الـــذي تضمنه 
الصادر  كتـــاب ”أزمـــات المســـلمين الكبـــرى“ 
عن مركـــز المســـبار للدراســـات والبحوث في 
دبي، إن منظمة التحرير الفلســـطينة، نجحت 
بكثير مـــن العناء، في أن تســـتفيد في الفترة 
الســـابقة من النزاعات الإقليميـــة، إما بالقيام 
بأدوار الوســـاطة، وأما بتأكيـــد علو القضية 
الأخـــرى،  القضايـــا  كل  علـــى  الفلســـطينية 

فغنمت من جهات متعددة، قومية وإســـلامية 
واشتراكية وعالم ثالثية (دول عدم الانحياز). 
جعـــل الأيديولوجيا  لكـــن ظهـــور ”حمـــاس“ 
تطغـــى على الواقعية السياســـية، إضافة إلى 
أنه ضرب الوحدة الفلســـطينية بالتشكيك في 

تمثيلية ”منظمة التحرير الفلسطينية“.
أصبح واضحا أن الثـــورة الإيرانية كانت 
ثورة شـــيعية أساســـا، وأنه لا يوجد إســـلام 
بلا مذاهب، وهذا في ذاته ليس مشـــكلا إذا تمّ 
التعامل معه بوعـــي وواقعية. أمّا إذا حجبت 
التجاذبـــات المذهبيـــة بإطلاقية كلمة إســـلام، 
فإنهـــا تجعل من الديـــن عامـــلا انفعاليا غير 
متحكـــم فيه. وقد رأينا عواقـــب ذلك في تنفيذ 
عمليـــات انتحاريـــة في أوقات غير مناســـبة، 
قدمت خدمـــات هائلـــة لإســـرائيل ولدعايتها 
ضد الفلســـطينيين ووصفها إياهم بالإرهاب، 
ومنحتهـــا الذريعـــة للتنصل مـــن التزاماتها 
ومـــن ضغـــوط الـــدول الغربيـــة عليهـــا. وقد 
انتهـــى الأمر إلـــى إدراج منظمة ”حماس“ في 
قائمة الإرهاب الدولية، اعتمادا على علاقاتها 
بإيـــران، بيد أن الجمهورية الإســـلامية عندما 
تفاوضت مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقة 
معهـــا، فـــي إطار الاتفـــاق النووي، لـــم تكلّف 
نفســـها إدراج القضية الفلسطينية في مسار 
انفـــراج العلاقـــات ولا رفع بعض الخســـائر 
خاصـــة، والقضية  التـــي تكبدتها ”حمـــاس“ 
الفلســـطينية عامة، من جرّاء اســـتعمال هذه 
القضية ورقة فـــي الصراع الإيراني-الأمريكي 

في الشرق الأوسط.
خســـارة جزء مـــن الدعم الدولـــي: يوم ١٠ 
نوفمبر ١٩٧٥، أصـــدرت الجمعية العامة للأمم 
المتحـــدة قرارا يقضـــي باعتبـــار الصهيونية 
والتمييـــز  العنصريـــة  أشـــكال  مـــن  شـــكلا 
العنصري، ويصنفها ضمن الأفكار السياسية 
المدانـــة عالميا، وقـــد اتخذ هذا القـــرار بفضل 
تصويت الدول الاشتراكية ودول عدم الانحياز 
إلى جانب الـــدول العربية. هذا القرار نقضته 
الجمعيـــة العامـــة نفســـها بعـــد أن ســـقطت 

منظومتا الاشتراكية وعدم الانحياز.
لم يترتب على أسلمة القضية مجرّد قطعها 
عن اللغـــة الكونية لحقوق الإنســـان والتحرّر 
الوطني، بل قـــد قدّمت خدمة للطـــرح المقابل، 
إذ لا يخفى أنّ المســـيحيين في العالم وعددهم 
يتجـــاوز الملياريـــن يقـــرؤون العهـــد القديم، 
والجزء الأكبر منه يتحدث عن شعب إسرائيل 

في فلســـطين، فيتهيّؤون نفســـيا لقبول فكرة 
الحـــق التاريخي لليهود فـــي هذه الأرض، من 
خلال قراءة حرفية ومباشرة للنص الديني، لا 
تأخذ بعين الاعتبـــار تأويلات أخرى، تراكمت 
لـــدى الكنيســـة الكاثوليكيـــة، تحديـــدا، التي 
ظلت رافضـــة للاعتراف بإســـرائيل إلى وقت 
قريـــب. وقد اضطلع المســـيحيون العرب بدور 
مهم في تشـــكيل هـــذا الموقف الكنســـي، الذي 
يبدو معارضـــا لحرفية القراءة الدينية، ولذلك 
ارتبـــط بالكاثوليك، تحديدا، دون المســـيحية 
البروتســـتانتية التـــي لا تعتـــرف بقـــرارات 
روما. ومهما يكن الأمـــر، فإن الحضور البارز 
للمســـيحيين العرب في القضية الفلســـطينية 
منذ بداياتهـــا إلى حدّ الســـبعينات من القرن 
العشـــرين، قـــد أســـهم فـــي إيجـــاد تعاطـــف 
كاثوليكي واضح مع القضية، تجسّد في رفض 
الفاتكان الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حدّ سنة 
١٩٩٣. أما صبغ القضية صبغة دينية إسلامية، 

فقـــد أدّى إلى تراجع الوحدة بين المســـيحيين 
والمسلمين العرب حول فلسطين، وإلى تراجع 
جـــزء من الدعم المســـيحي العالمي للقضية من 
منطلق دعم المسيحية العربية، واعتبار القدس 
مدينة مسيحية أيضا، وفلسطين مهد المسيح.

ويخلص الباحث محمد حداد في دراســـته 
إلـــى أنّ مـــن التطـــوّرات التي تحصـــل حاليا 
للقضية الفلسطينية، هو السعي إلى تحويلها 
إلى صنف القضايا الإنســـانية، مثل القضايا 
المتعلقـــة بالمجاعـــات أو الأوبئـــة، ومحاولـــة 
معالجتها على هذا الأساس. وتمثّل محاولات 
تركيا الاســـتئثار بهذه القضية، في منافســـة 
مع إيران وبديلا عن مصر وســـوريا والعراق 
وغيرها من البلدان العربيـــة، دعما قويا لهذا 
التوجه، إذ أن تركيا مرتبطة بإسرائيل بعلاقات 
دبلوماسية وتجارية وعسكرية وثيقة، ويمكن 
لهـــا أن تلعـــب دور الوســـيط الإنســـاني بين 
إســـرائيل والفلسطينيين، لا ســـيما أنها تبدو 

والضغط  الأكثر قدرة علـــى ترويض ”حماس“ 
عليهـــا لقبـــول هـــذا التحـــوّل، ودعم ســـلطة 
فلســـطينية وهمية في قطـــاع غزّة، وهو قطاع 
لـــم تعتبره إســـرائيل قط جزءا مـــن حدودها 
”التاريخيـــة“ وســـعت باســـتمرار للتخلـــص 
منـــه. وبذلك تصبـــح ”الدويلة الفلســـطينية“ 
الأصوليـــة خاصرة في جســـم مصر أساســـا، 
تدعـــم الحـــركات الإرهابية والمتطرفـــة، بينما 
تعمل تركيا على توفير المســـاعدة الإنســـانية 
لحوالي مليوني فلسطيني يعيشون في قطعة 
أرض ضيقـــة. فتغنم تركيا مـــن الجانبين، إذ 
تبدو أمام الفلسطينيين بصيغة المنقذ والمدافع 
عن حقوقهم أمام القوة الإســـرائيلية الرهيبة، 
وتبدو أمام إســـرائيل والغـــرب صاحبة الحلّ 
الواقعـــي الـــذي يخلصهم من وجـــع الدماغ، 
الذي تتسبب فيه هذه القضية التي لم تعد لها 
أهمية استراتيجية كبرى في المنطقة، لا سيما 

بعد الثورات العربية.

} عند بداية الربيع العربي، الذي نبتت 
فيه الأشواك قبل الأزهار، دخل الليبراليون 

صناديق الاقتراع في تونس ومصر بأصوات 
مشتّتة وبيانات مشوّشة وجماعات مبعثرة، 

فخرجوا بهزيمة لهذه الفئة التي يمكن 
تسميتها بـ”الأغلبية المستضعفة“ أمام تغول 

الأحزاب الدينية التي عرفت كيف ترص 
صفوفها وتعدّل من خطابها، وتوهم الفئات 

الشعبيّة بأنها هي التي قامت بـ“صلاة 
الاستسقاء السياسي“ فانهمر بفضلها غيث 

الحرية والكرامة.
مشكلة أصحاب الفكر الحر أنهم ليسوا 

حزبا ولا تنظيما ولا جبهة ولا ميليشيا، 
بل هم تيّار مدني يؤمن بالحريات الفردية 

والجماعية، وضرورة الحوار والانفتاح، لذلك 
توزّعوا بين مناصرين ومستقلّين ووسطيين 
ومستنكفين، فنظر إليهم عامّة الناس كطرف 

بلا موقف حاسم، واتهمهم خصومهم 
الإسلاميون بالتراخي مع نظم الفساد، وصل 
حد وصمهم بالارتباط بالأنظمة الاستعمارية 

في الغرب، إن لم نقل العمالة الموصوفة.
أصحاب الفكر الليبرالي في العالم 

العربي، انحدرت غالبيتهم من أصول يساريّة 
أعلنت ”توبتها“ بعد سقوط جدار برلين، أو 

راجعت نفسها بعد حرب  من ”عائلات قوميّة“ 
الخليج أو جماعات لم تنجح في الجمع بين 
التراث والحداثة فأمست كمن يخلط الزيت 
بالماء. هذا عدا عن نقطة ضعف أخرى تربك 
الليبراليين في دوائر النقاش، وهي توجيه 

إصبع اتهام أخرى إليهم تتمثل في التسليم 
بالعولمة واقتصاد السوق الذي يجعل من 

الثعلب ”كائنا حرّا في قنّ من الدجاج الحر“.
لا تكاد تلتقي شخصا ليبراليا إلا 

وقدم نفسه بعبارة: نعم، أنا ليبرالي مع 
بعض التحفّظات. إنه الخجل من النموذج 

الأميركي على وجه الخصوص، والتردّد 

في حسم قضايا لم يستطع اقتصاد السوق 
الإجابة عنها، دون أن ننسى تجنب خطورة 
الخوض في قضايا عقائدية، لم يقدر الفكر 

الليبرالي العربي معالجتها بالأجوبة المقنعة 
في مجتمعات تنخرها الأمية، والاعتقادات 
البعيدة عن جوهر الدين الذي يمجد العقل.

حجة الذي يعزف على أوتار العقيدة، 
يبشر بالجنة وينذر من النار، هي دائما 
الحجة الأكثر إقناعا في مجتمع يفترسه 

اليأس من صلاح الحاكم والبطانة، مجتمع 
يسحقه الظلم وينخره الفساد وترتفع فيه 

الأميّة.. مجتمع باتت تعتقد الغالبية فيه أنها 
بحاجة إلى أياد إلهية تنتشلها من الفساد 

والظلم وتملأ الأرض عدلا وكرامة.
حجة المتسترين تحت عباءة الدين أنّ 
القوانين يجب أن تنزل من السماء، وهو 

الأمر الذي يتنافى مع جوهر النص المقدس 
الذي جاء لينظم علاقة عمودية تخص الفرد 
مع خالقه، وليس معنيا بعلاقة أفقية تعنى 

بالحياة الدنيوية، وجاء الإسلاميون ليعلنوا 
أنهم ينطقون باسم العدالة الإلهية، فيكفرون 

من أرادوا ويمنحون صكوك الغفران لمن يروق 
لهم. كيف لك أيها ”الليبرالي المستضعف“ أن 
تناقش أمرا كان محتوما لدى هذه الفئة التي 
ألبستك زيّ الشيطان، وحرّضت عليك السواد 
الأعظم من مجتمع تقل فيه القراءة وتعشش 

فيه الأمية. حركت الجماعات الإخوانية 
الغرائز ضد أصحاب الفكر الحر، وألبت 

عليهم الدهماء والسوقة عبر شراء الذمم في 
الحملات الانتخابية. كيف لك أن تثبت للعامة 

أنك على حق دون أن تعتلي منابر العبادة 
وترتهن بيوت الله وتحلف باسمه على باطل.

قال أحد الفلاسفة ”الحقيقة عذر باهت 
دائما“ لذلك لا ينتصر الأخيار والطيبون إلا 
في الروايات الرومانسية، ولا يقف الناس 

عند صدق قولهم إلاّ بعد فوات الأوان. ليس 
الأمر انتصارا للفئة الليبرالية التي قد يكون 

الواحد معها وليس منها، والفكر الحر هو 

وقوف دائم مع حرية العقل والتوجه والمعتقد، 
وانتصار لمن يستثمر في الموروث لصالح 

الإنسان وليس لمن يتاجر في العقيدة خدمة 
لمصالح ضيّقة يلبسها ثوب المقدّس.

فارق كبير بين من يموت لأجل فكرة يعتقد 
أنها ترضي الله والإنسان وبين أضغاث 

أفكار، يظنّ صاحبها ويوهم الآخرين بأنها 
جاءت من عند الله الذي يجل ويسمو عن 

مآرب السياسة ومصالح السياسيين.
يأبى أصحاب الرأي الحر، عبر التاريخ، 

أن يزايدوا باسم الله والفضيلة أمام شعوبهم 
في سبيل دخول مستنقع السياسة التي تقبل 

بالصالح والطالح، وتخضع لسوق العرض 
والطلب، وغفلوا عن أن حقيقتها الإنسانية 
التي جاءت من أجلها، تتمثل في مسؤولية 

الفرد تجاه المجموعة لدى المجتمعات المتقدّمة، 
وليست مصالح كما هو الأمر لدى الجماعات 

التكفيرية التي تستثمر في الدين والتدين.
تذكّر المواجهة غير المتكافئة بين الإسلامي 

والليبرالي في العالم العربي بحادثة قتل 
المتنبي، الذي ملأ الدنيا وشاغل الناس، 

حين جاء في الرواية أنّه همّ بالفرار اتّقاء 
لشر قاتله فجاءه صوت الأخير مذكّرا ببيته 

الشهير: كيف تهرب وأنت القائل ”الخيل 
والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح 

والقرطاس والقلم“؟
فما كان من أبي الطيب إلاّ أن عاد لقاتله 

مشرّعا عن صدره ومردّدا في حسرة الذي 
قتله عهده ومكر به المصطادون في المياه 

العكرة: قتلتني قاتلك الله.
انتكاسة الفكر الحر أمام الجماعات 

التكفيرية، يمكن اعتبارها ”هزيمة المنتصرين“ 
التي طالما حفظها تاريخ لا يعترف 

بالانتصارات السريعة والانفعالية، والمزورة، 
بل بوعي تراكمي تنتجه الثقافة التنويرية 
والحرب على الجهل والتخلف، ولا بد لكل 

فكر إنساني من تكاليف وفواتير مستحقة، 
خصوصا في مثل مجتمعاتنا التي تحكمها 

العاطفة والانفعالات.
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أسلمة القضية الفلسطينية تحول الفصائل إلى عائق أمام حلها

الليبرالي لخصمه الإسلامي: قتلتني قاتلك الله

منظمة التحرير الفلســــــطينية صمدت أمام عواصف كثيرة، وعرفت الاختلافات، ومع ذلك 
استطاعت أن تعطي للقضية بعدا كونيا وتعاطفا دوليّا، لكنّ ظهور حركة حماس المدعومة 
من إيران، يهدد بعزل القضية الفلســــــطينية وإدراجها طي النسيان، ذلك أنّ هذه الحركة 
الإخوانية تدعو إلى أســــــلمة القضية الفلســــــطينية، ممّا يجعلها تصنف في خانة الإرهاب 

وتفقد التعاطف الدولي الذي كانت قد أحرزته في السابق.

طهران تملي على قيادة حماس ما يجب عليها فعله 

[ حماس أدلجت القضية وقسمت الهوية وشككت في الشرعية  [ تطورات تجعل من المسألة الفلسطينية مجرد حالة إنسانية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت الشرطة البريطانية في بيان 
لها إنها اعتقلت خمسة رجال وسيدة 

واحدة، في العشرينات والثلاثينات من 
أعمارهم للاشتباه في مشاركتهم في 

الإعداد لعمل إرهابي.

◄ حذرت وكالة الشرطة الأوروبية 
(يوروبول) في تقرير لها من أن تنظيم 

داعش يخطط لشن هجمات جديدة 
في أوروبا في المستقبل القريب، 

ويعتقد الخبراء أن تكون فرنسا الهدف 
الأكثر احتمالا،  بالإضافة إلى بلجيكا 

وهولندا وبريطانيا وألمانيا.

◄ أعلن البنتاغون أن التحالف الدولي 
ضد تنظيم داعش قتل في ضربة جوية 

بالرقة ثلاثة قياديين من الجهاديين 
الضالعين في هجمات خارج سوريا 
بينها اعتداءات باريس العام 2015.

◄ كشفت إحدى المنظمات البريطانية 
غير الحكومية أن تنظيم داعش قادر 
على إنتاج أسلحة وذخيرة متطورة. 
يضاف إلى ذلك الكميات الهائلة من 

الأسلحة التي استحوذ عليها من 
الجيشين العراقي والسوري.

◄ بدأت في فنلندا محاكمة توأم عراقي 
بتهمة المشاركة في مجزرة ارتكبها 

تنظيم الدولة الإسلامية في العراق عام 
2014، ما يدخل في إطار جرائم الحرب.

◄ كشفت دراسة أن الألمان يعتقدون 
أن نسبة المسلمين المقيمين في 

ألمانيا تزيد عن العشرين في المئة من 
مجمل السكان، غير أن هذه النسبة لا 

تزيد عن الخمسة في المئة.

باختصار

الليبراليون والعلمانيون في تونس أكثرية مستضعفة لكنها فاعلة

إسلام سياسي

دينيـــة  صبغـــة  القضيـــة  صبـــغ 
إســـلامية، أدى إلـــى تراجـــع الوحدة 
بين المسيحيين والمسلمين العرب 

حول فلسطين

◄

{أعتقد أننا ســـنأخذ على محمـــل الجد طلبا من تركيا وحلفاء آخرين لدراســـة ما يمكن أن 
يقوم به الناتو في قضايا الهجرة ومحاربة داعش}.

يانس شتولتنبرغ
الأمين العام للناتو

{الإرهابـــي لا يعـــرف ضحاياه وهم لا يعرفونه، وإنما قام بتحديدهم على أســـاس انتمائهم 
العقائدي كالمسيحية، أو الوظيفي كالشرطة والجيش}.

أحمد مصطفى علي
نائب سابق في البرلمان الأردني

حكيم مرزوقي

{
كاتب تونسي

ّ
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عام ثقافي سعودي: الخطوط الحمراء ماتزال قائمة
[ طفرة في السينما السعودية رغم قلة الدعم  [ الرقابة على الثقافة تأتي من المجتمع أولا ثم من السلطة

زكي الصدير 

} هذا العام، لا يكاد المشهد الثقافي السعودي 
يقدم شيئاً مختلفاً عمّا قدّمه خلال الأعوام التي 
ســـبقته، غير أن مجموعة فعاليات ثقافية كانت 
هي الأبـــرز رغم طبيعتها الرســـمية ذات البعد 
المؤسساتي الذي يلفّه الكثير من البيروقراطية 
والتصريحات الصادرة عن مسؤولين ثقافيين 
إمـــا عن وعـــي ماضوي وإما عـــن حلم لا يمكن 

تحقيقه على الأرض. 
ويمكننا أن نتلمّس أهـــم الأحداث الثقافية 
لهذا العام من خلال أبرز الفعاليات والأنشـــطة 
الثقافية مثل معارض الكتاب في الرياض وفي 
جـــدة (انطلق في 14 ديســـمبر) ومؤتمر الأدباء 
والمثقفين السعوديين في الرياض الذي انعقد 
في نوفمبر الماضي، وأيضا من خلال أنشـــطة 
الأندية الأدبية والجمعيات الثقافية. بالإضافة 
إلى إستراتيجية الرؤية 2030 التي تأتي كأبرز 

قرار سياسي له متعلقاته الثقافية والتنموية.

بين الإنجاز والطموح

الســـعودي  والإعلامـــي  الشـــاعر  يقـــول 
عبدالعزيـــز الشـــريف ”لـــم تكن عربـــة الثقافة 
بحاجة إلى من يدفعها لتســـير إلـــى مبتغاها، 
فهـــي حاضرة فـــي وجـــدان المثقـــف، وإن لم 
يحركها وقوده الداخلي فلن تبرح مكانها، هذه 
هي القاعدة الأساسية التي ينطلق منها سؤال 
الثقافة المهم ليبلغ هدفه الأسمى وهو التغيير 

إلى ما هو أجمل“.
ويرى الشـــريف أن عام 2016 لـــم يكن بذلك 
العام الذي شـــهد تحـــولات ثقافيـــة ترقى إلى 
أن نضعهـــا في مدار التحـــولات المهمة وإنما 
-حســـب رأيه- هي استنســـاخ لمـــا قبلها في 
الإنتاج والفعاليات. لهذا فإن الرهان يظل على 
المثقف نفسه في قراءة المشهد أمامه وتكوين 
وعيـــه تجـــاه رؤية تجلـــي المســـتقبل وتنيره 

للأجيال القادمة.
يقول الشـــريف ”وإذا نظرنـــا إلى عام 2016 
سنرى السمة البارزة فيه أننا أمام جيل صاعد 
يقـــوى عاماً بعد عام، جيل ســـتكون له الريادة 
على المســـتوى الشـــعري والنثري، تلمســـت 
في نتاجـــه إبداعاً جادّا، يحاكـــي الحياة ليس 
بحميميـــة،  يناغيهـــا  وإنمـــا  منهـــا  توجســـاً 
مستشـــرفاً أفقها الأعلـــى، كاشـــفاً للقارئ عن 

جمالياتها“.
ويضيـــف ”لا فرق لدي في الإبـــداع إن كان 
صاحبه ذكراً أو أنثى، فالثقافة بشـــكل عام هي 

همٌّ إنساني، غير أن منتج المرأة اتسم بالجرأة 
الحميـــدة التي يجب على المبدعـــة أن تكتبها 
ســـواء في نصوصها الشـــعرية أو النثرية وإن 
كانـــت القصيـــدة النثريـــة هـــي المهيمنة على 

النتاج الشعري النسائي“.
ويذهب الشـــريف إلى أن هـــذا العام يحمد 
لـــه تخلص الهـــم الثقافي من عقـــدة الماضي، 
لأن هنـــاك حدثـــاً مهمّـــا اتخـــذ في شـــكل قرار 
سياسي، وهو فتح باب الأمل للأجيال القادمة؛ 
يقـــول ”المفكـــرون يعرفـــون جيـــدا وقـــع هذه 
الرؤيـــة على المجتمع، لعـــل رؤية 2030 وحدت 
الهـــدف لتحقيق الأماني، ومـــا المثقف إلا فرد 
من أفـــراد المجتمع، خاصة أنهـــا (رؤية 2030) 
تنطـــوي على آمـــال ســـامية، وهو مـــا يتمناه 
المبدع في نتاجه، كما أن هناك أفقاً ثقافيا فتح 
في مؤتمر الأدباء الخامس بما احتوى عليه من 
قرارات مهمـــة، كانت مطلباً للأدباء والمثقفين، 
ونتمنـــى أن تنفذ هذه القـــرارات ولا تظل حبراً 
على ورق كما هي عـــادة الكثير من المؤتمرات 
التي تعقد. ويبقى أن نقول إن الثقافة رغم مرور 
عـــام، لم تنتج ولـــم تبلور ســـؤالاً فكريّا عربيّا 

جامعاً، بل هو عام كما الأعوام التي مضت“.

غياب المشروع الثقافي

بدورها تقـــول الروائية الســـعودية زهراء 
الغانـــم في مطلع حديثها عن المشـــهد الثقافي 
إن ”الثقافة هي شـــكل واع من أشـــكال المعرفة 
البشرية، وهي عنصر مهم في حياة أي مجتمع 
ومحور من محاور التنمية، كما أنها تهدف إلى 
ترسيخ أساســـيات التفكير المنطقي، وتنشيط 
المبادرات الخلاقة، وتنميـــة الرصيد الثقافي، 
والمخـــزون الفكـــري والحضـــاري، الناتج عن 
إفـــرازات الحراك الاجتماعـــي والمعرفي. ومن 
هذا المنطلق لا بد من تكريسها (الثقافة) بشكل 
حضـــاري، وجعلها جزءاً مـــن التقليد اليومي، 

وعنصراً من النسيج الاجتماعي“.
وعلى هذا الأساس ترى الغانم أنه لا بد من 
العمل على تأسيس مجتمع مدني يشعر أفراده 
بأنهم معنيون بالمشهد الثقافي، وأنهم عنصر 
رئيســـي من هذا النسيج المعقد، وقادرون على 

إحداث تغييرات أساسية في المجتمع.
وتضيـــف الغانم ”لو اســـتطلعنا المشـــهد 
الثقافـــي في الدول العربيـــة، وأردنا أن نجيب 

عن الأســـئلة التي تشـــغل بـــال المثقف، ومدى 
تحقيقـــه للمنجز منهـــا في عالـــم الأدب والفن 
والإبـــداع، لوجدنـــا أن الإنتـــاج الثقافـــي دون 
المســـتوى، وعاجز عن تصويـــر المرحلة بكل 
مـــا فيها من تحولات كبيرة، وإن الإنتاج الأدبي 
مســـاحته محدودة، واهتمام النـــاس به قليل، 
وذلك لشـــعورهم بأن الأدب ليس جزءاً حقيقيّا 
من حياتهم اليومية. هذا بالإضافة إلى أن هناك 
عـــددا من المعوقات تعيق عملية البحث، أولها 
أن الثقافة العربية ثقافة وظيفية، وليست ثقافة 

بحث واكتشاف. 
فهنـــاك الرقابـــة التـــي تأتي مـــن المجتمع 
قبـــل أن تأتي مـــن الســـلطة، وبالتالي تحد من 
عمليـــة التعبيـــر الحقيقـــي، أو الإفصـــاح عن 
مكنونـــات المثقفيـــن. ثانيـــاً المثقـــف العربي 
الذي من المفتـــرض أن يكون في جوهره ناقدا 
اجتماعيا، ويقـــوم بالتحليل والمســـاهمة في 
تجاوز العوائق لبلوغ مجتمع أكثر إنســـانية، 
وأكثر عقلانية، ليس له دور في عملية التغيير، 
فهـــو يعيش على الهامش، ولـــو كان له بالفعل 
دور، لكان لديه مشـــروع واضح يســـتطيع من 
خلاله التأثير في الأحـــداث، وإحداث تغييرات 
وتوجهـــات ثقافيـــة، والحـــد مـــن حمـــام الدم 

المنتشر في معظم البلدان العربية“.
أمـــا ثالث معوقـــات البحث ثقافيـــا فتراها 
الغانـــم في عـــدم وجـــود دراســـات إحصائية 
حقيقية منظمـــة تقوم بعملية تمشـــيط وبحث 
حول المنجـــز من الثقافة، على جميع الأصعدة 
الثقافيـــة، فـــلا توجـــد، كمـــا تقول، دراســـات 
إحصائيـــة حـــول المنجز فـــي أي مجـــال من 
المجـــالات الأدبيـــة كالروايـــة، أو الشـــعر، أو 
الترجمة. وإذا ســـلمنا بأن هناك دراسات، فمن 

الواضح أنها قليلة بل نادرة.
وتلفـــت الروائيـــة فـــي حديثها إلـــى أبرز 
الظواهـــر الثقافيـــة التي ظهرت على الســـاحة 
خلال هـــذه الفتـــرة، ومنهـــا ظاهرة الســـلفية 

الجهاديـــة والتنظير لها. تقول ”نلاحظ أن هذه 
الظاهـــرة اســـتطاعت أن تكرس أســـوأ مظاهر 
الثقافة، وبالتالي تراجعت تلك المشـــاعر التي 
ترســـخ الشـــعور بالوطنيـــة والقوميـــة، وهي 
المشـــاعر التي سادت في فترة تاريخية طويلة 
من خلال وسائل ثقافية كالمسرح الذي كان في 
يـــوم من الأيام صوت النـــاس وصورتهم، لكنه 
الآن لا وجـــود لـــه. كما أن معظـــم المنتج حول 
الوضـــع العام ســـواء فـــي صناعـــة الأفلام أو 
الكتابة هو أقرب إلـــى التوثيق منه إلى العمل 

الأدبي الفني“.
وتختتم الغانم حديثها بالقول ”في النهاية 
أقـــول إن هناك عـــددا من المنجـــزات الثقافية 
سواء في الرواية أو القصة القصيرة أو الشعر، 
وحتى في صناعـــة الأفلام والمســـرح، كما أن 
هناك عـــددا من المجلات الثقافيـــة المحدودة. 
لكن جميع هـــذه الأعمال غير محتضنة من قبل 
النقاد والجمعيات والأندية الثقافية، مما يؤدي 

إلى تشتتها وبعثرتها“.
الناقـــد والقاص الســـعودي عيـــد الناصر 
يرى أن المشـــهد الثقافي يمكـــن النظر إليه من 
عـــدة أوجه، أحدها هـــو الفعاليات الثقافية من 
معارض وندوات ومحاضرات وغيرها، والآخر 
يتعلق بحركة النشـــر والإصدار على مســـتوى 
الكتـــب والصحـــف والمجـــلات المتخصصـــة 

الورقية والإلكترونية.
يقـــول الناصـــر ”حيـــن ننظـــر إلـــى هذين 
الثقافـــي  المشـــهد  صـــورة  فـــإن  الوجهيـــن 
الســـعودي بشـــكل عام خلال عام 2016 تكشف 
أنـــه يعاني حالة ركود وضعـــف. عند المقارنة 
بمـــا حولنا، أي بـــدول الخليـــج العربية، نجد 
أن المملكة العربية الســـعودية قـــارة مترامية 
الأطراف، وعدد سكانها يتجاوز عدد سكان دول 
الخليج مجتمعين، ولكن على مستوى الأنشطة 
المتعلقـــة بالثقافة والفنـــون يميل الميزان إلى 

صالح الدول الصغيرة، بلا مقارنة“.
ويتابـــع الناصـــر ”علينـــا أن نؤشـــر على 
المشـــكلات الرئيسية التي تعيق حركة التطور 
الثقافـــي والفني إن أردنا لهذه الحركة أن تنمو 
وتتطـــور، وتكـــون قـــادرة على المنافســـة. من 
وجهـــة نظري، المشـــكلة الرئيســـية لدينا هي 

غياب المشروع الثقافي والفني في بلادنا“.
ويضيف في ذات الشأن ”هذا العام طرحت 
رؤية لمســـار التطور المنشود حتى عام 2030، 
وحتـــى الآن فـــإن المفهـــوم الســـائد للجانـــب 
الفنـــي والثقافـــي من هذه الرؤيـــة هو الجانب 
الترفيهـــي من المعادلة الثقافية والفنية. ولهذا 
بدأنـــا نقرأ ونســـمع عن اتفاقيات مع شـــركات 
ترفيهيـــة عالمية لتدشـــين مواقعها في بلادنا، 
وهذه خطوة جميلة ومشـــجعة على المستوى 
الاجتماعي. ولكن، هل هذا هو التأويل الرسمي 
لمشـــاريع الرؤية أم أن هناك مشـــروعا ثقافيا 
وفنيا مصاحبا لهذه المشاريع الترفيهية؟ وما 
هـــو وجه وحدود هذا المشـــروع؟ لا أدري، ولم 
أســـمع ممن هم حولي من مثقفيـــن يعرفون ما 
هو المحتوى المنشـــود لهذه الثقافة. الموقف 
السياســـي، الطائفي، هو سيد الموقف في هذه 
الأيـــام، ويمكن اعتبار قضية الشـــاعر الشـــاب 
حيـــدر العبداللـــه مجرد مثال للحالة الســـلبية 

التي يعيشها الوسط الثقافي“. 

عام السينما السعودية

يرى الممثل الســـعودي إبراهيم الحساوي 
أن هنالك انحســـارا واضحا للدراما السعودية 
والخليجيـــة هـــذا العـــام، ويســـتثني من ذلك 
و“حـــارة  ســـعوديا عمليـــن، همـــا ”ســـيلفي“ 
الشـــيخ“، وعلى المســـتوى الخليجي يستثني 
”ســـاق البامبـــو“، و“باب الريـــح“، ويؤكد على 
أن عام 2016 ليس للدراما وإنما هو عام صناع 
الأفلام السعودية والسينما السعودية بامتياز.
 يقول الحســـاوي ”بخـــلاف الملايين التي 
صرفت على إنتاج المسلسلات التلفزيونية فإن 
الأفلام الســـعودية هذا العام، وبقلة الدعم غير 

المتوفـــر لها تفوّقت على الدرامـــا التلفزيونية 
شـــكلاً وضموناً حتـــى على المســـتوى الفني 
والإخراجي. وبالعودة إلى الأفلام الســـعودية 
التي أنجزت في 2016، والجوائز التي حصدتها 
الأفـــلام الروائية والوثائقية في أكثر من محفل 
ومهرجـــان محليّـــا وخليجيّـــا وعربيّـــا وعلى 
المســـتوى الخارجي نجد أن هنـــاك كماً هائلا 
مـــن الأفلام. والجميل في هذا الكم أنه متســـاو 

مع الكيف الذي عرض“.
ويضيـــف الفنان ”في الحقيقة، لم أشـــاهد 
جميـــع الأفـــلام التي أنتجـــت فـــي 2016 لكني 
شاهدت أكثرها في مهرجان أفلام السعودية في 
دورته الثالثة، وفي مهرجان السينما الخليجية 
في أبوظبي، ومهرجان الشـــارقة الســـينمائي 
الدولي للطفل و’أيام الفيلم السعودي’ في لوس 
أنجلوس. ولقد شـــاركت ممثـــلاً في بعض هذه 
للمخرجة هند الفهاد،  الأفلام مثل فيلم ’بسطة’ 
وفيلـــم ’أيقظني’ للمخرجة ريـــم البيات، وفيلم 
”فضيلة أن تكون لا أحـــد“ للمخرج بدر الحمود 
للمخـــرج عبدالعزيز الشـــلاحي،  وفيلـــم ’عود’ 
وبحكـــم القـــرب والمشـــاهدة والمشـــاركة في 
قصص وشخصيات الفيلم السعودي. شاهدت 
أيضـــا حـــالات إنســـانية ونفســـية وقضايـــا 
اجتماعية تؤديها شخصيات ليست افتراضية 
أو من نســـج الخيال. بعض هذه الشـــخصيات 
حيـــة تعيش معك لكنك لا تراها أو لا تنتبه لها؛ 
تلتقطها عين الســـينمائي بوضوح أكبر وهذا 
هـــو الجمـــال في الســـينما وهذا مـــا يقدمونه 

صناع الأفلام في السعودية 
الآن“.

الحســـاوي  ويتابـــع 
”فيلـــم ’بركة يقابـــل بركة’ 
للمخـــرج محمود صباغ، 
وفيلم ’وســـطي’ للمخرج 
علـــي الكلثمـــي، وفيلـــم 
للمخرجة هند  ’بســـطة’ 
’عود’  وفيلـــم  الفهـــاد، 
عبدالعزيـــز  للمخـــرج 
و“سمياتي  الشلاحي، 
للمخرج  بتدخل النار“ 

و“لا  الجاســـر،  مشـــعل 
وجهي“  تقبيل  أســـتطيع 
للمخـــرج علي الســـمين، 
أفلامـــاً  جميعهـــا  تعـــدّ 
صنعـــت بأيـــاد وأعيـــن 
مـــن  شـــابة  ســـعودية 

الجنسين“.
أن  بالذكر  والجدير 
السعودية  السينما 
ــعــام  ســجــلــت هـــذا ال
حضورها في مهرجان 

من  ــمــائــي  ــن ــســي ال ــــي  دب
صنعها  أفــلام  ستة  خــلال 
ــون  مــخــرجــون ســعــودي
أن  ”فضيلة  فيلم  هـــي: 
للمخرج  أحــد“  لا  تكون 
صاحب  الــحــمــود  بـــدر 
السينمائية  التجارب 
الــنــاجــحــة ”ســكــراب“ 
و“كتاب  و“مونوبولي“ 

ـــــال“. فــيــلــم  ـــــرم ال
”أيقظني“ للمخرجة 

فيلم  البيات،  ريم 
للمخرج  ”البجعة العربية“ 
فهد الجودي، فيلم ”مدينة 
ــة“  ــي ــراط ــوق ــي ــســمــى ث ت
الخطيب،  جهاد  للمخرج 
ــعــرس“  فــيــلــم ”ثــــوب ال
سلمان،  محمد  للمخرج 
وفيلم ”300 كم“ للمخرج 
محمد الهليل الذي حاز 
مهرجان  جائزة  على 
بيروت السينمائي عن 

فيلمه ”ماطور“.

عام مــــــن الثقافــــــة فــــــي المملكــــــة العربية 
الســــــعودية، موزع بين الأنشــــــطة الثقافية 
ــــــوف الإبداع،  والإنتاجات في شــــــتى صن
وما يميز المشــــــهد الثقافي الســــــعودي هو 
طموح الفاعلين فيه إلى التأسيس لصورة 
ــــــرة لتلك النظرة التقليدية الســــــطحية  مغاي
ــــــي يتبناها البعض عن هذا البلد الغني  الت
ــــــن  بالطاقــــــات الخلاقــــــة رغــــــم أن الكثيري
ــــــه في صورته المحافظة. لكن بين  يحصرون
المنجز والطموح تقع مهمة المثقف الصعبة 
فــــــي أن يصل بين ما يطمــــــح إليه والمنجز. 
”العــــــرب“ توقفت مع مجموعــــــة من الأدباء 
والمثقفين والنقاد والسينمائيين السعوديين 
في محاولة لرصد المشهد الثقافي العربي 
الســــــعودي من خلال رؤيتهم ومتابعاتهم 

ووعيهم الخاص.

هـــذا العـــام لـــم يشـــهد تحـــولات 

ثقافيـــة ترقـــى إلـــى أن نضعها في 

مـــدار التحولات المهمـــة وإنما هي 

استنساخ لما قبلها

 ◄

مشهد من فيلم {بركة يقابل بركة»

الأفلام الســـعودية هـــذا العام، 

رغم قلة الدعم غير المتوفر لها 

تفوقت على الدراما التلفزيونية 

وحققت طفرة بارزة

I

شهدت سنة 2016 رحيل الشاعر السعودي سعد بن جدلان الأكلبي، عن عمر ناهز الـ69 سنة. 

من أشهر إصدارات الشاعر ديوان {سمان الهرج». حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

المسرح.. ضرورة اجتماعية

} سأتكلم هنا قليلاً عن المسرح، وتحديداً 
المسرح السعودي، ولكني لست أنوي أن 
أكون مسايراً للعادة التي تجري في مثل 

هذا المقام، والتي تقتضي أن أبدأ خطابي 
بديباجة نمطية تستعرض دور المـسرح في 

تقدم الحضارات وازدهار المجتـمعات. 
سأحاول أن أجعل خطابي أكثر فاعلية 

من مجرد عويل أخرس، لن أتغنى بالفضائل 
العظيمة التي يمكن للمسرح أن يقوم بها، 

فكم تغنينا حتى ذابت الشفاه وتعبت الألسن، 
بل سأحاول هنا أن أضع يدي على الجرح 

وسيكون سؤالي صريحاً: إلى أي مدى 
يمكننا الذهاب كمسرحيين في سبيل انتصار 

المسرح؟ لا شك بأننا نستطيع رصد العديد 
من المحطات الهامة التي ساهمت في تطوير 

الحركة المسرحية في السعودية، وهي 
محطات مفصلية أجدها كافية في نظري لنشر 

الثقافة المسرحية بين العامة، إنما لا يزال 
مفهوم المسرح غائباً في الشارع السعودي 

عدا المهتمين. أجل هناك تطور ملحوظ على 
مستوى اللعبة المسرحية، ورغم قلة الدعم 

إلا أننا مازلنا نشهد حراكاً مسرحيّا يقاوم 
ببسالة وينبغي له أن ينمو.

لن أغدو سوداويّا كغيري وأجهض هذا 
المشروع الخجول، فقد كنتُ أحد المشاركين 

الذين شهدوا أول دورة لمهرجان الدمام 
المسرحي، والتي دشنتها إدارة جمعية 

الثقافة والفنون عام 2001، وتابعته دورة تلو 
الأخرى، ربما كانت العقبات جمة، والجبهات 

عديدة، لكني كنت أراقب خطواته رغم 
بطئها، وأرى ساعده في كل دورة تأتي وهو 

يشتد، وفي هذا العام تحديداً رأيت بعض 
العروض التي استوقفتني. لم يعد التعاطي 
المسرحي يرضى بالبنية التقليدية، لا شكلاً 
ولا مضموناً، وبلا شك فإن ثورة الميديا كان 
لها دور كبير في توسيع آفاق العقول الشابة 

وتعزيز مستوى إدراك الشبان، فصاروا 
يفتشون عن إجابات للمسائل الأكثر عمومية، 

وبدأوا يطرحون تساؤلات مغايرة.
حين نحاول حصر المشاكل التي عانى 

منها المسرح السعودي فسنلاحظ قطعاً أنها 
ذاتها التي تتكرر عبر مسيرته القصيرة إلى 

يومنا هذا، من قلة دعم وتهميش وضعف 
في الإمكانيات ورقابة بلا معايير ثابته….

إلخ! لكنني ربما هنا أيضاً سأنحو بخطابي 
تجاه حقل آخر وسأترك النحيب المستهلك 

والمطالبات البالية، لا بد أن نعترف علناً 
بوجود حاجز رفيع ومتين بين العامة 

والمسرح، ومن تجربتي الخاصة فإن السؤال 
الذي دائماً يتم طرحه علي، خصوصاً من 
أهلي والأصدقاء: ما الوظيفة التي يمكن 

أن تشغلها بعد تخرجك من المعهد العالي 
للفنون المسرحية؟ 

مازالت قيمة المسرح ملتبسة في 
المجتمع السعودي، وهنا تكمن المشكلة الأم، 
حين نحطم هذا الحاجز وننزع إلى إزالة هذا 
اللبس فسيغدو بإمكاننا الصراخ والمطالبة 

بالدعم ورفع سقف الحرية في المسرح. 
سأستحضر تجربة اليابانيين ومشروعهم 

الذي شيدوه لدعم تطور الحركة المسرحية 
في بلادهم بعد الحرب العالمية الثانية 

حيث بدأوا بفرض المسرح في مناهجهم 
الدراسية، فحولوا المسرح إلى ضرورة 

اجتماعية، هنا غدا المسرح ثقافة اجتماعية 
لا بد منها، وعليه صار بإمكانهم بصوت 
جماعي المطالبة بدعم مادي وتجهيزات 

تقنية وتشييدات مسرحية احترافية، هذا 
ما ينقصنا تحديداً، متى تحول المسرح في 

السعودية، إلى ضرورة اجتماعية فسينتفض 
المسرح وهنا يمكننا المطالبة بصوت 
”اجتماعي“ واحد، صوت لن يتم رفضه. 

مالك القلاف
يناقد مسرحي أكاديمي سعودي و ي ي ي ر
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أحلام المؤتمر الخامس

} منذ انطلاق مؤتمر المثقفين السعوديين 
في عام 2004، وحتى انتهت دورته الخامسة 
في نهاية هذا العام، وهو بين مراوحات لم 
تتعدّ الواقع البحثي والتنظيري المتربص 

بأبحاث نقدية وأكاديمية يدور مجملها 
حول تأصيل الحداثة وحداثة التأصيل من 
قبل أكثرية أكاديمية من مثقفين سعوديين 

جاؤوا من أقاصي المملكة إلى الرياض 
مستمتعين برؤية بعضهم البعض بعد أن 

تقطعت بهم سبل الجغرافيا ليتركوا المشهد 
بعد افتراقهم كما هو عليه، دون تغيير.

من يمتلك ذاكرة جيدة نسبيا يعلم جيدا 
أن توصيات مئات المثقفين من السعوديين 
الذين شاركوا في الخمسة مؤتمرات، طيلة 
الاثنتي عشرة سنة الماضية، لم تر النور، 
وأن المؤتمرلا يمكن أن يفرض شيئا على 

وزارة الثقافة والإعلام، لا من بعيد ولا 
من قريب، وأن أقصى ما يمكن أن يقوله 

المؤتمرون للجهات المنظمة هو ”هذا ما 
جناه أبي عليّ وما جنيت على أحد“، حيث 
يدرك المشاركون وغير المشاركين بأنه لا 

طائل من قرارات ومرئيات وتوصيات تخرج 
من مؤتمر لا يمتلك سلطة تنظيمية لها القدرة 

الشرعية على مطالبة السلطة التنفيذية 
بتطبيق ما اتفقوا عليه.

وللتاريخ، فقد ابتدأ المؤتمر الأول بقوة 
مشرعا التساؤلات والحوارات والنقاشات 

حيال قضايا مصيرية مرتبطة بالحالة 
السعودية الداخلية التي كانت تعاني من 

بواكير هجمة التشدد الإرهابي المتمثل في 
جماعة الأفغان العرب والقاعدة، حيث فتحت 

السقوف للمداخلات وللبحوث الجادة 
الموثّقة بالأرقام والإحصائيات لتشمل 

الحوار الداخلي بين التيارات السعودية 
اليمينية والوسطية واليسارية، ونقاط 

التلاقي والاختلاف بينها، بالإضافة إلى 
حزمة من الموضوعات الفكرية ذات الصلة 

بالحلم السياسي السعودي المشترك، 
المتمثّل في الشراكة السياسية، وفي 

التمثيل الشعبي، حيث كانت السقوف أعلى 
مما هي عليه الآن.

لكن، وبعد مرور اثنتي عشرة سنة 
على المؤتمر، أين وصلت محاوره وأوراقه 

وقضاياه التي تبنتها الوزارة ودعت 
الأكاديميين والدارسين والمثقفين إلى 
الكتابة عنها من أجل المشاركة بها في 

مؤتمر الرياض هذا العام؟
مع الأسف الشديد، لقد انتهت بنا إلى 

محاور مدرسية جامعية أكاديمية إسمنتية 
محنّطة، مثل الأدب السعودي في الدراسات 

الأكاديمية والمناهج الدراسية، والأدب 
السعودي والهوية، والاستثمار الوطني، 
والأدب السعودي والأمن الفكري، وإبداع 

الشباب وقضاياه في الأدب السعودي، 
والأدب السعودي والطفل، والمؤسسات 
الثقافية السعودية: الواقع والمستقبل، 
وإلى آخر تلك الموضوعات التي تنفع 

بجدارة أن تكون أبحاثا أكاديمية محكّمة 
لطلاب الدراسات العليا، وليس لمثقفين 

قلقين مهمومين بواقعهم المعاصر، جاؤوا 
للعاصمة ليفتحوا جروحهم في وجه قضايا 

عربية ووطنية كبرى مرتبطة بتداعيات 
الربيع العربي في الداخل، 

وبداعش، واليمن، وسوريا، 
والعراق، والخليج، وإيران، وبواقع 
وموقف المثقف السعودي من كل ما 
يجري حوله من قضايا مصيرية لها 
علاقة بالحريات والإرهاب والحرب.

ربما يختلف المثقفون 
السعوديون حيال بعض القضايا 

التي خرجوا بها في توصياتهم منذ 
المؤتمر الأول، مثل توصية إنشاء 
اتحاد للمثقفين والأدباء والكتاب 

السعوديين، إذ ظنّ بعضهم أنه سيكون 
مظلة تحميهم من القضايا الكيدية 

التي يتعرضون لها بين الحين 
والآخر من جهات أكثرها احتسابية، 
بينما رأى البعض الآخر أن مثل هذه 
الاتحادات تخضع المثقف للمساءلة، 

لا سيما في بلدان عربية لا تتمتّع 
بالحرية الكافية للتعبير عن الرأي 

خارج المؤسسة الحاكمة. لكنهم رغم 
اختلافهم استطاعوا أن يقولوا كلمتهم 

ويعبّروا عنها ويخرجوا بتوصياتهم 
بضرورة النظر في نتائجها. ولكن، ماذا 

جرى بعد كل هذه السنين؟
غني عن القول إنه إذا استمر 

الأمر على ما هو عليه سيكون 
من اللا جدوى اجتماع المثقفين 

السعوديين في مؤتمر قادم، 
وساعتها سأقترح على وزير الثقافة 

والإعلام، الدكتور عادل الطريفي، 
أن يكتفي بتشكيل هيئة استشارية 

أكاديمية مصغّرة، يتابع من خلالها ما 
يرغب في سماعه دون إشغالنا بمؤتمر 

يحضره ألف مثقف لا يسمعهم أحد.

زكي الصدير
شاعر من السعودية

} المنامــة - حمـــل العـــام 2016 الكثيـــر مـــن 
الأنشـــطة الثقافيـــة والمســـرحية والفنية في 
البحريـــن، حيـــث اســـتطاع أن يقـــدّم للمكتبة 
العربيـــة العديد مـــن الروايـــات والمجموعات 
الشـــعرية والكتـــب النقديـــة، بالإضافـــة إلـــى 
المســـرح والفنون الأدائيـــة والفنية والغنائية 
التي تشـــهدها الصالة الثقافية ومركز الفنون 
وبيت الشـــعر ومركز الشـــيخ إبراهيم الخليفة 
وغيرهـــا. ولعل أبرز الفعاليـــات الثقافية التي 
سيســـدل بها الســـتار لهذا العام هي انطلاقة 
معرض الأيام الثقافي للكتاب الثالث والعشرين 

في 29 ديسمبر الجاري.

خارطة ضالة

يـــرى الناقـــد والكاتـــب البحرينـــي، جعفر 
حسن، أن المشهد الثقافي البحريني في العام 
2016 ما زال متنوعا في فعالياته الثقافية، غير 
أن المؤسســـات الثقافيـــة البحرينيـــة لم تقدّم 
الأســـماء الثقافيـــة البحرينية في أنشـــطتها، 
واكتفت بأســـماء مكرّرة نراها في كل سنة وفي 

كل فعالية.
 يقول حســـن ”في عجالة نحاول أن نمسك 
ببعض أطراف المشـــهد الثقافي في البحرين، 
والـــذي ســـبق أن قلنا عنـــه إنه بـــات متنوعا 
علـــى أصعدة عديـــدة، فمن حيث المؤسســـات 
ظلـــت المؤسســـة الرســـمية المتمثلـــة بهيئة 
الثقافـــة تقـــود برنامجها المعتـــاد معبرة عن 
ثبات نهجها فـــي ذلك من خلال التنوع في تلك 
الأنشطة، وتمايزت من الدعوات العامة إلى بيع 
بعض تذاكر أنشطتها، تلك الأنشطة التي غاب 
عـــن معظمها الأدباء البحرينيون ما عدا اســـم 
واحد. بينما ظلت مؤسستان رسميتان أو شبه 
رسميتين تقودان أنشـــطتهما عبر ملتقى كانو 
الثقافي وأســـرة الأدباء والكتـــاب البحرينية، 
التـــي لا تزال تحت ســـيطرة الجيل المؤســـس 
وإن دعمت أنشطتها عناصر من الجيل الثاني، 
بينما يوحي المشـــهد العام بنـــوع من الغياب 

النوعي في معظم أنشطتهما“.
ويتابع الناقـــد ”يبدو أن هناك حراكا أدبيا 
مســـتمرا لم تســـتطع احتـــواءه المؤسســـات 
الأهلية وشبه الأهلية القديمة، مما دفع البعض 
إلى تشـــكيل مجموعات أدبية خارج تلك الأطر 
والتمـــدد إلـــى وســـائل الاتصـــال الحديثة من 
فيســـبوك إلى تويتر وغيرهما، والتي شـــهدت 
مع المجموعات المختلفة نشاطا محموماً قويا 
خـــلال فترة الخمـــود التي مرت على الســـاحة 
الأدبيـــة والثقافيـــة فـــي الســـنوات الماضية. 
وأذكـــر منهـــا جماعتـــي ’مجـــاز’ و’وجود’ 
على ســـبيل المثال لا 
شاركت  كما  الحصر. 
ذلـــك الحـــراك الأندية 
الأهليـــة عبـــر لجانها 
وطرحـــت  الثقافيـــة 
المسابقات  من  العديد 

الثقافية والأدبية“.
وعـــن المســـرح 
خـــلال  البحرينـــي 
ضيفنا  يعلّق  العـــام  هذا 
”اســـتمرت المســـارح في 
تقديم مسابقاتها السنوية 
لمسرح الريف وأوال 
ومســـرح الصـــواري 
وغيرها، وحقيقة نجد 
عندنـــا  المســـرح  أن 
من  مريـــر  كفـــاح  فـــي 
واستعادة  كســـب  أجل 
الجمهور  ذلك  جمهوره، 
خـــلال  تشـــكل  الـــذي 
الســـبعينات  ســـنوات 
ذروتـــه  إلـــى  ووصـــل 
التـــي لـــم تســـتعد، وبدا 
كأن المســـرح صـــار 
مـــن ناحيـــة نخبويا 
ملامسة  عن  ابتعد  أو 
الاجتماعيـــة  الحالـــة 
التـــي تهـــم جمهـــوره 
التقليدي، ولم يســـتطع 
المســـرح  منتســـبو 
التحـــول إلى الاحترافية 
التي تضمن دخلا وظلت 
في أفق العمل التطوعي“.
”هنـــاك  ويضيـــف 
هيئة  قبل  مـــن  إصرار 

الثقافة على إصـــدار مجلة البحريـــن الثقافية 
التي لم يتوقف إصدارها منذ أن انطلقت، وهي 
مســـتمرة في نهجها المتنـــوع عبر إيجاد نوع 
مـــن التوازن بيـــن الكتاب المحلييـــن والعرب، 
بينما اختفت مجلة أسرة الأدباء والكتاب حتى 
وقت كتابـــة هذه الورقة، وكذلـــك مجلة جامعة 
البحرين منذ تحويلها إلى مجلة محكمة، بينما 
نشـــطت الإصدارات المتعددة الأدبية، وصارت 
تطبع مـــن داخل وخارج البحريـــن، وقد أصدر 
عدد من الأدباء كتبهم على حســـابهم الخاص، 
ونجـــد أن هناك تفاوتا على منحنى الجودة في 
الإصـــدارات، كان نصيب الضعـــف منها ليس 
بالقليـــل، كمـــا طبعت هيئـــة الثقافـــة عددا من 

الإصدارات خلال العام الماضي“.
يختتم جعفر حســـن حديثـــه بالقول ”يبدو 
أن النهـــج القديم مازال مهيمنا على الصفحات 
الثقافيـــة فـــي الجرائد المحلية، فـــلا تزال تلك 
الصفحات تطبع فـــي أقل الأعداد توزيعا خلال 
الأســـبوع، وعادة ما تكون في أيام عطلة نهاية 
الأســـبوع، وبينما هيمن علـــى الصفحات نهج 
الفـــرد، ولم تعد تتبنى نهج الفريق الذي انبثق 
بحق مع انطلاق بعض الجرائد وتبعتها أخرى 
في فترات قديمة نسبيا، ولا تزال تلك الصفحات 
يضحـــى بها كليـــا أو جزئيا لصالح مســـاحة 
الإعـــلان وغيرها من المواد، وقد ســـاد الغياب 
النســـبي للأديب البحريني عن تلك الصفحات، 
ولعـــل مـــن اللافـــت إلـــى النظـــر مجموعة من 
القصص والقصص القصيـــرة جدا التي باتت 
تنشر على صفحات جريدة الوسط البحرينية، 
وإن شـــاركت صفحتها الثقافية أغلب الجرائد 
المحليـــة التي تحولت مـــن صحافة ثقافية إلى 
نقل أخبار عن الأنشـــطة الثقافية المحلية ومن 
وكالات الأنبـــاء كتغطيـــة خبرية عـــن الأحداث 

الثقافية في الوطن العربي وخارجه“.

تفوق السرد

  فـــي حديثه مـــع ”العرب“ يذهب الشـــاعر 
البحريني أحمد رضي إلى أن السرد البحريني 
في عام 2016 تفوّق على الشـــعر، وهذا بخلاف 
العـــادة، غير أن الشـــعر بقي فـــي منصته دون 
تراجـــع، فقد شـــهدت الســـاحة البحرينية عدة 

إصدارات مهمة خلال العام.
يقـــول رضي ”عـــادة ما يتفوق الشـــعر كما 
ونوعا على الســـرد في الإصدارات البحرينية، 
لكن الســـرد أصبـــح أكثر نشـــاطا مـــن ناحية 
الإصدارات في السنوات القليلة الفائتة ومنها 
ســـنة 2016، بغلبـــة كبيرة للروايـــات القصيرة 
التي يصدرها شـــباب بحرينيـــون من مختلف 
دور النشـــر العربية وفـــي غالبيتها هي أعمال 
أدبية أولـــى. لكن هذا لا يعنـــي أن الإصدارات 
الشـــعرية في تراجـــع، لكنها لا تـــزداد مقارنة 
بالسرد. فمن بين الإصدارات الشعرية ’لا يجمع 
الرذاذ أحد’ لفاطمة التيتون، و’ســـريعا يتحرك 
لأحمد  و’خذ ملعقة صغيـــرة من الجنون’  الألم’ 
لحمدة  العجمي، و’إذا قلت لا أدري فلا تغضب’ 
خميس، و’قراءات في شـــعر البحرين’ لأنيســـة 
منصور والناقد عبدالجليل العريض، و’أخبئه 
لفاطمة محسن، و’ملحمة الغجر’  كي لا ينبض’ 
لعلي الشرقاوي، و‘أوسكار وايلد‘ ترجمة محمد 
الخزاعـــي، و’جنيـــة أو كزهرة شـــمس’ لإيمان 
ســـوار، وغيرها مثل ’لن أقول شيئاً هذه المرة’ 

وهو إصدار إلكتروني لمهدي سلمان“.
يتابع الشـــاعر في ذات الشأن ”الجديد في 
القائمة هو الإصدارات الأولى لثلاث شـــاعرات 
هن بتول وســـوار وفصيلة، اتخذن من قصيدة 
النثـــر وســـيلة للكتابـــة. وهـــو ملمح عـــام، إذ 
تنزاح أغلب الإصـــدارات لقصيدة النثر ما عدا 
الإصـــدارات الشـــعرية الدينيـــة التـــي مازالت 
محافظة على النمط الكلاسيكي. واللافت أيضا 

هو تزايـــد الإصـــدارات الشـــعرية الدينية في 
الســـنوات الأخيرة“. وفي ما يتعلق بالفعاليات 
الشعرية يضيف أحمد رضي ”تحاول مجموعة 
من الشـــعراء تقديم الأمســـيات الشعرية بشكل 
مختلـــف عن الطرق التقليديـــة المنبرية، مثلما 
حـــدث فـــي فعالية ’بينالـــي الشـــعر’ للاحتفاء 
باليـــوم العالمي للشـــعر في مـــارس الماضي، 
حيـــث تضمنـــت الفعاليـــة تشـــكيلا ورســـما 
وسينوغرافيا وأعمالا تركيبية تستلهم الشعر. 
وكذلـــك فـــي فعالية ’كـــولاج من أجل الســـلام’ 
في أكتوبـــر الماضي، حيث تضمنـــت الفعالية 
مشـــاهد تمثيلية أو مـــا يمكـــن أن نطلق عليه 
’مســـرحة للشـــعر’، حيـــث يتوزع الشـــعراء في 
القاعة ويخرجون من بين الجمهور لأداء مشهد 
تمثيلي بسيط  أثناء إلقاء القصيدة مترافقا مع 
المؤثرات الصوتية والموســـيقى واللعب على 
الإضـــاءة. والملمح الآخر للفعاليات هو مبادرة 
عدد مـــن الشـــباب بتنظيـــم فعاليات شـــعرية 
بعضهـــا تقليدي والآخر مبتكـــر كما في فعالية 
للشـــاعرة ملاك لطيف بتنظيم من مبادرة ’بيت 

وإخراج الفنان حسين عبدعلي“. الثقافة’ 

متشظ لكنه يعمل
 

عبدالعزيـــز  البحرينـــي  القـــاص  يبـــدأ 
الموســـوي حديثـــه مـــع العرب متســـائلا عن 
العناصر المكوّنة للمشـــهد الثقافي البحريني، 
وعن مقوماتـــه واعتماداته. ودون الخوض في 
الكثير من التدقيق والتحليل يرى الموسوي أن 
هناك عنصرا واحدا بالـــغ الأهمية وهو الفرد،  
ســـواء المبدع أو المثقـــف أو المهتم، ويعتمد 
حســـب رأيـــه على جهتيـــن هما: المؤسســـات 
الرســـمية -الأهلية منها والحكومية- المعنية 
بالشأن الثقافي، والجهة الثانية هي المبادرات 

التطوعية بما فيها المساندة المجتمعية.
يقول الموســـوي ”أجـــد أن العنصر الأهم، 
وهـــو المثقف والمبدع، ويضـــاف لهما القارئ 
والمهتم، قد حظي بظهور لافت هذا العام، وهو 
الجانب الإيجابي، لكن أيضا قد تشظى وتبعثر 
وإن كان البعض متمســـكا بكيان ما أو بمبادرة 
ما، قد يبدو ذلك تطورا سلبيا، لكن بالإمعان في 
كل المجريات يعتبر الاســـتمرار إيجابيا بشكل 
أعمق من الظاهر المفتت والذي يشـــي الوضع 
بأنه سيستمر بالتبعثر حتى تستقر الأمور وإن 
كان هناك مجال للتنبؤ فإن باب إعادة التشـــكّل 
والتموضع لـــدى المثقف البحرينـــي لم يغلق 
بعد، وسنشـــهد تغيرات في المواقف والأماكن. 
إلى ذلك الحين ما يمكن أن يكون بمثابة تعزية 

أن الحراك مستمر على كل المستويات“.
ويؤكد الموســـوي في حديثه أن المحركات 
الثقافية لم تتغيـــر كثيرا هذا العام ويعني بها 
المؤسســـات الرســـمية والمبـــادرات الثقافية. 
يقـــول ”هيئـــة الثقافة مســـتمرة رغـــم تقليص 
الميزانيات، وهي تتدبر أمرها وتبرع في إيجاد 
سبل تضمن لها الحد الأدنى من النشاط. وهي 
تكافح أيضا لدعم أنشطتها المختلفة وبطبيعة 
الحال هذه الأنشطة لا تلبي جميع التخصصات 
المحلية. أما المؤسسات الأهلية فمستقرة على 
برامجهـــا المضبوطة علـــى وقـــع ميزانياتها 
المتواضعـــة، فلا أمل في كل هذه المؤسســـات 
لعمـــل ملتقى ثقافـــي عربي واحد ســـواء على 

مستوى الشعر أو السرد أو الفكر“.

ويتابـــع الموســـوي ”ربما تجدر الإشـــارة 
إلى أن ظهور ’مقهى مشـــق جاليري’ قد أســـهم 
بشكل مهم جدا هذا العام واستطاع بإمكانياته 
المتواضعـــة أن يتحلّى بســـمعة جيدة وقبول 
جماهيري واســـع رغم أن مشروع مشق يعتبر 
ربحيا، إلا أن صاحبـــه الفنان علي البزاز يفرد 
جانبا كبيرا للعمل التطوعي في مجال الثقافة 
والفنون، وهو بذلك يســـتحق الإشـــادة والدعم 
بالتعـــاون من الجهات المعنيـــة إن كانت تعي 
هذا الـــدور الخلاّق الذي يســـهل على الجميع 

وجود مشهد لائق بمجتمع متحضّر واع�.
ويضيف ”كما شهد هذا العام ظهور ’مقهى 
قهوتـــي وكتابي’ وهو مشـــروع بهامش ربحي 
ضئيـــل، نصلي لـــه من أجل أن يحقـــق نجاحاً 
واستمرارا يستحقهما المثقف البحريني الذي 
لم يعد محصـــورا في نخبة قليلة بل اتســـعت 

رقعته في هذه المساحة الصغيرة“.
وعن المبـــادرات الثقافية خلال العام 2016 
يجـــد الموســـوي أن المبـــادرات التـــي قطعت 
شـــوطا مثيرا للإعجاب، وعلى أكثر من صعيد، 
هي مبـــادرة ”نادي اقـــرأ“. ويبين لمـــاذا هذه 
المبـــادرة تســـتحق الإشـــادة؟ فهي ببســـاطة، 
كمـــا يقول، مســـتمرة بثبات وتنوع في شـــتى 
المجالات لأنهـــا مبادرة تتعاون مـــع الجميع، 
تشـــاركهم بمحبـــة، ولأنهـــا تبتكـــر طريقتهـــا 
الممكنة في ظل المستحيلات للاستمرار بشكل 

جدي وفعال. وأيضا يذكر ضيفنا 
والإبداع“  للثقافة  ”وجود  مبادرة 
التي حققت بشكل استثنائي هذا 
الإشادة  يستحق  مشروعا  العام 
القصة  مبـــادرة  عبر  والتقديـــر 
القصيرة جـــدا والذي اختتمته 
الموســـوم  كتابهـــا  بتدشـــين 
مع  بالتعـــاون  بـ“خطاطيـــف“ 
دار فراديس للنشر والتوزيع، 
الإصدار الـــذي جمع أكثر من 

مئة كاتب وكاتبة.
يختتـــم الموســـوي 

”ونحـــن  بالقـــول  حديثـــه 
نعبـــر هذا العام يجـــب أن نعرّج 
على رافد مهم ومســـاند للمشهد 
الثقافي، وهو ما يمثل المؤازرة 
فـــي  المتمثلـــة  المجتمعيـــة، 
الصحافة ونخص هنا صحيفة 
لأنها  ليس  البحرينية،  الوسط 
تفـــرد صفحـــة شـــبه يوميـــة 
للثقافة وملحقا أسبوعيا، ولا 
من أجل مواكبتها وتغطيتها 
وإدراجها  الثقافية  للأنشطة 
الافتراضية،  مواقعهـــا  عبر 

بل من أجل الدور الجدير بالتقدير 
في أن تكون شـــريكا ومســـاهما 
فعّالا في رفد المشـــهد بإقامتها 
للقصـــة  الشـــهرية  المســـابقة 
القصيرة، محليا وعربيا، حيث 
أســـهمت في تشجيع المواهب 
لافـــت،  بشـــكل  وحرضتهـــم 
وهـــذا دور عجزت لســـنوات 
مؤسساتنا عن القيام به. هذا 
إذن مشـــهدنا الثقافي متشظ 

لكنه يعمل وينتج“.
* ز. ص

[ مشهد ثقافي مازال يحاول العودة إلى بريقه
المبادرات الخاصة عنوان عام من الثقافة في البحرين

تشهد الساحة البحرينية الثقافية جدلا بين 
الحــــــين والآخر، فما إن يتحرك أحدهم في 
ــــــاه حتى يتفطن له الجميع،  زاوية من زواي
فالجميع مهموم بما يجري، لا ســــــيما بعد 
الربيع العربي وتداعياته في البحرين وفي 
المنطقة الإقليمية المجاورة، فلم يعد المشهد 
البحريني قبل عام 2011 هو المشهد الذي 
توقفــــــت مع بعض  ــــــراه الآن. ”العــــــرب“  ن
المثقفــــــين البحرينيين للحــــــوار معهم حول 
مشاهداتهم وآرائهم حيال المشهد الثقافي 

البحريني في 2016.

المســـرح البحريني في كفـــاح مرير 

من أجل كسب واستعادة جمهوره، 

ذلك الجمهور الذي تشـــكل خلال 

سنوات السبعينات

 ◄

أغلب الإصدارات الشـــعرية تنتمي 

إلـــى قصيدة النثر عـــدا الإصدارات 

مازالـــت  التـــي  الدينيـــة  الشـــعرية 

محافظة على كلاسيكيتها

 ◄

 الثقافة البحرينية خلف ستار النخب

فاز الشـــاعر البحريني قاســـم حـــداد (68 عاما) بجائزة الشـــاعر محمد الثبيتي، لهـــذا العام، فرع 

{التجربة الشعرية»، على مجمل أعماله ودوره الثقافي. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦
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[ نشوء فن فلسفي لا يصغي إلا للصوت اللبناني الداخلي  [ قوة تقنية تنهل من التجريب الفني العربي

} بيروت - شهدت السنة التشكيلية اللبنانية 
2016، التـــي شـــارفت على الانتهـــاء، أكثر من 
ســـابقاتها غزارة في الإنتاج الفني بشكل عام 
والمعارض التشـــكيلية بشـــكل خاص، وليس 
هذا الازديـــاد دليلا على الاســـتقرار والرخاء 
فحســـب، بل أيضا على تصاعد حدة الأزمات 
وانتشـــار القلق كحالة حياتية مُكرســـة، باتت 

لها قوانينها المرعبة والمعتمدة.
وورش  التشـــكيلية  النشـــاطات  بعـــض 
الأعمـــال الفنية خاصة تلـــك المتعلقة بالعلاج 
بواســـطة الفـــن، أو بعلـــم النفـــس وعلاقتـــه 
بالبصريات ازدادت بشـــكل كبير ولاقت إقبالا 
شديدا من مختلف الأعمار، وكأن بيروت تقول 
بلســـان الكاتبة والفيلســـوفة الأيرلندية جان 
إيريس مـــوردوك ”الفـــن والتحليل النفســـي 
وحدهمـــا يعطيان المعنى للحيـــاة، لذلك نحن 
مولعـــون بهمـــا، دونهمـــا لا هيئـــة ولا معنى 

للحياة كيفما نحياها“.

عودة الغائب

يمكـــن القـــول إن الحـــراك التشـــكيلي في 
بيـــروت ســـنة 2016 يجـــب تأمله من مســـافة 
حياديـــة مـــا، فقط حينهـــا ســـنلاحظ أمرا لم 
يكن حاضرا في الســـنوات القليلة الســـابقة، 
وهو عودة الغائب الأكبر، أي الفن التشـــكيلي 
اللبناني، ليس كمجرد حضور لافت، بل كعاقد 
للوصال ما بينه وبين كل المعارض التشكيلية 
التـــي أقامهـــا فنانون تشـــكيليون ســـوريون 

وفلسطينيون وعراقيون.
وحينما نقول إنه عقـــد للوصال نقصد به 
المعنـــى الفلســـفي للكلمة، وليـــس بمعنى أي 
كلمة جسور تتيح التنقل بين مختلف الأنماط 

الفنية.
منـــذ انـــدلاع الثـــورات العربيـــة، بغـــض 
النظر عـــن نتائجها، اجتاح لبنـــان عدد هائل 
مـــن الوافدين القادمين مـــن البلدان المجاورة، 
لا يهمنـــا في هذا الســـياق التكلم عن مختلف 
الفئات الشـــعبية الوافدة بقـــدر ما يهمنا لفت 
النظـــر إلـــى الفنانين منهـــم، والذيـــن وفدوا 
إلى بيـــروت محمّلين بشـــتى أنـــواع الأحلام 
والجراح، والغضب والحزن والشكوك وغيرها 
مـــن المشـــاعر التي تغـــذي العمـــل الفني بكل 
أشكاله أكثر من أي مادة أخرى، حتى وإن كان 
ما يغذيهـــا أيضا هو مختلف التقنيات الفنية 
العالية التي تميز بها نصهم الفني بشكل عام.

لا يخفـــى علـــى أحـــد أن عددا كبيـــرا من 
الفنانين التشـــكيليين اللبنانيين شعروا بنوع 
من الامتعاض لســـيطرة أعمال هؤلاء الفنانين 
على معظم صالات العرض، إن كانت في شكل 

معارض فردية أو جماعية.
لـــم يؤدّ ذلـــك، والحق يقـــال، إلـــى ازدياد 
نشـــاطهم الفني، بل أدّى إلى نوع من الانكفاء 
في الســـنوات الســـابقة، أما خلال هذه السنة 
فثمـــة عـــودة قوية إلى الســـاحة التشـــكيلية 
للفنانين اللبنانيين، ويمكن التأكيد أن صالات 
العرض اللبنانية استشـــعرت هـــذه الذبذبات 
السلبية التي أرســـلها الفنانون التشكيليون 
اللبنانيـــون، فحضـــر نوع مـــن الصحوة لدى 
تلك الصالات حول دور الفنانين، ليس العريق 
في تكريس الفن والنهوض بتطوراته بشـــكل 
عام في كل المنطقة العربية فحســـب، بل أيضا 

دورهـــم في دعـــم التجربة 

اللبنانية التشكيلية بشكل خاص والتي كانت 
من أوائل التجارب الفنية التشكيلية في العالم 

العربي.
وبما أن الكثير مـــن الحوادث أو الظواهر 
فـــي الحياة التي تبدو لأول وهلة أنها ســـيئة 
أو مســـتحيلة يمكن -وكثيرا مـــا يحدث ذلك- 
أن تنبثـــق عنها حالة إيجابية أو تفاؤلية، كما 
حدث في لبنان خلال هذه السنة، إذ يحق القول 
أن الفورة التشـــكيلية الشرق أوسطية وتأجج 
إنتاجها على الساحة العالمية واللبنانية أديا 
في نهاية المطاف إلى ”إيقاظ“، أو تحفيز عودة 
الغائـــب من غيبوبة الملل لســـنوات عديدة، قد 
عرفـــت ازديـــادا لنشـــاطات فنية أخـــرى على 

حساب الفن التشكيلي.
كما لا بدّ من ذكر عامل آخر حرك النائم في 
نفوس الفنانين التشـــكيليين اللبنانيين، وهو 
عامل لا بد من الإشادة به، والمتمثل في طغيان 
المخـــزون الثقافي/ التراثي الـــذي انطلق منه 
الفنانون الوافدون بشـــكل إرادي أو لا إرادي، 
وتجلـــى في أعمالهم التشـــكيلية المختلفة إلى 
جانب أثر الواقع المأزوم الذي تعيشه بلدانهم 

في نصهم الفني.
هذا العامل الظاهر أو الكامن في أعمالهم 
الفنيـــة والذي ســـاهم فـــي الإعلاء من شـــأن 
خصوصيتهـــم الفنية، أدّى بطريقة مباشـــرة، 
وأحيانا غير مباشرة إلى إيقاظ مفهوم الهوية 
اللبنانيـــة/ العربية عند الفنانـــين اللبنانيين 
بعيـــدا عن تأثيـــرات الغرب البحتـــة والمُطلقة 
التـــي وضعـــت بصماتهـــا عميقـــا فـــي الفن 
التشـــكيلي اللبنانـــي، وخاصة في الســـنوات 

العشر الأخيرة قبيل حدوث الثورات.

صوت داخلي

للفنانـــين  التشـــكيلية  الأعمـــال  جـــاءت 
اللبنانيـــين ســـنة 2016 عبـــارة عـــن مزيج من 
التجـــارب الماضية والجديدة التي تتعلق بهم، 
ســـواء المباشـــرة أو غيـــر المباشـــرة المرتبطة 
بحـــوادث المنطقـــة، ممـــا أدى إلى نشـــوء فن 
”فلسفي“ من ناحية حضور الخبرة إلى جانب 
نضارة التجربة المقرونة بالعودة إلى الإصغاء 
للصـــوت الداخلي الـــذي لا يتكلـــم إلاّ باللغة 

العربية/ اللبنانية. 
كمـــا حضـــرت فـــي هـــذه الأعمـــال القوة 
التقنية إلى جانب الجرأة في التجريب الفني، 
الأمر الذي اشـــتهر بـــه اللبنانيون على جميع 

الأصعدة.
يتكـــون المجتمـــع الفنـــي التشـــكيلي غير 
اللبنانـــي مـــن الفنانـــين القادمين مـــن الدول 
المجـــاورة، وهـــؤلاء الذين مكثـــوا فيها لفترة 
مـــن الزمن، والذين غادروها في هجرة إلى بلد 
غربي، وآخرون اســـتقروا فيها، أي في بيروت 

ليعيشوا تعدديتها وجنونها الأخاذ.
بعضهم تأذى منها، لا ينفع نكران ذلك، لأن 
بيروت لمـــن لا يعرفها حـــق المعرفة هي مدينة 
جارحـــة ومُحبة في الآن ذاتـــه حتى لأهلها، لا 
يمكـــن تصنيف قـــوة الحب الـــذي نكنه لمدينة 
كبيـــروت بحســـب مـــا تقدمه فـــي المقابل إلى 
أهلهـــا أولا وإلى زائريها والماكثين فيها ثانيا، 
إلاّ أصبح التعادل ما بين ما يقدمه المحُب وقدر 
مـــا يتلقاه المحبوب مجرد مبـــاراة لإثبات من 

يحب الآخر أكثر.
بيـــروت بدورها لقنـــت الوافدين إليها أن 

الحب جارح بقدر ما هو معطاء وحنون.

لقاء الروافد

شـــهدت بيـــروت معـــارض تشـــكيلية 
لفنانـــين لبنانيين وعـــرب وغربيين، منهم 
المخضرمـــون ومنهـــم المعاصـــرون، مـــن 
الفنانـــين من تابع مســـيرته ضمن النص 
الفني الـــذي عرف فيه مع تطور لافت في 
التقنية المســـتخدمة، نذكـــر منهم الفنان 
اللبنانـــي مارون حكيم والفنان اللبناني 
الأرمني زهراب، والفنان اللبناني جميل 
ملاعب ومنهم مـــن أدخل أفلام الفيديو 
والتجهيز الفني ضمن معرضه ليصبح 
العـــرض تجربـــة فنية شـــاملة، تكثف 
وتدعم الأفـــكار المُـــراد التعبير عنها، 
نذكر منهـــم الفنان اللبناني شـــوقي 
شمعون والفنان صمويل شربل عون 
حيث جـــاءت أعمالهما مليئة بالزخم 
اللوني ومعنية برصد الفساد البيئي 

الذي عرفـــه لبنان، خاصة خلال هذه الســـنة. 
لائحة الفنانين اللبنانيـــين تطول ونذكر منهم 
أيضـــا الفنان نبيـــل نحاس، والفنان حســـان 
الصمـــد، والفنـــان نصري الصايـــغ، والفنانة 
غادة الزغبي، والفنـــان نديم كرم والفنان عمر 
فاخوري، والفنان رؤوف رفاعي والفنان مازن 

رفاعي.
الأكثرية الساحقة من المعارض التي أقامها 
الفنانون التشـــكيليون اللبنانيون تبرز إعادة 
الاتصال بالهواجـــس اللبنانية المتعلقة، ليس 
فقـــط بالحروب الســـابقة أو ما يعيشـــه لبنان 
من مختلف أنـــواع الأزمات، بـــل تلك المتعلقة 
بوجدانيـــات الذاكـــرة والنســـيان والكتمـــان 
والاهتـــراء العام الذي أصـــاب العالم، وتجلى 

أكثر ما تجلى في المنطقة العربية.
هـــذه المعـــارض إلـــى جانـــب المعـــارض 
التي قدمها فنانون ســـوريون وفلســـطينيون 
وعراقيون تؤكد من جديد على أن الأزمات على 
اختلاف أنواعها، هي أبرز ما يشـــعل القريحة 
الفنية مثلما حدث مع الســـوريين والعراقيين، 
وتعيد إشعال الرغبة في التعبير الفني خارج 
الاعتياد على تلقف القهر بحكمة وصمت، كما 
حـــدث مع الفنانين اللبنانيين والفلســـطينيين 

خلال بضع سنوات سابقة.
نـــدُرت المعـــارض التجريدية وتلـــك التي 
ترصـــد مشـــاهد طبيعيـــة بحتة غيـــر معنية 
بالحاضـــر، أو تلـــك التي تصـــور بورتريهات 

لأفراد في هدوء جلساتهم.
ومن أكثر المعارض إشـــارة علـــى ذلك هو 
معرض الفنان حسان الصمد الذي أبدع لوحات 
واقعيـــة لمشـــاهد طبيعية، تضج بكل الفســـاد 
والألـــم اللذيـــن يعيشـــهما لبنان بأشـــخاصه 

وطبيعته وحتى طيوره وحيواناته.
برز من الفنانين السوريين والفلسطينيين 
والعراقيين واثنين مـــن الفنانين الكويتيين ما 
أعلى شـــأن الحركة التشكيلية اللبنانية، نذكر 
منهم الفنان الســـوري مهنـــد عرابي، والفنانة 
العراقية ليلى كبة كعوش والفنانين السوريين 
همام الســـيد وخالد التكريتي وسمعان خوام 
وباسل الســـعدي، والفلســـطيني محمد جحا 

والفنانة الكويتية شروق أمين.

آل بعلبكي

شـــهدت بيروت مفارقة لطيفة هذه السنة، 
وهي معارض تشـــكيلية رفيعة المســـتوى من 
حيث المضمون والتقنيات الفنية المعتمدة من 
خمسة فنانين، هم أقارب وكل منهم له أسلوبه 

الخاص.
قدم أســـامة بعلبكـــي أعمالا فنيـــة جديدة 
مشـــغولة بمادة الأكريليـــك المفضلة لديه، وقد 
اعتمـــد الفنان على اللـــون الأزرق في معرض 

تحت عنوان ”شبحيات الواقع“.
إضاءة شـــبه ”فلوريســـانية“ بثتها أعمال 
أســـامة، وفاضـــت منهـــا كما يفيـــض الضوء 

الاصطناعي من شاشة التلفزيون.
أمـــا الفنـــان أيمن بعلبكـــي فقـــدم بدوره 
معرضا خطيرا اســـتطاع عبره أن يكسر جليد 
التعبير عن الحـــرب اللبنانية، كما تطرق إلى 
العديـــد من الحـــوادث العنفيـــة العالمية التي 
أسســـت لمنطق معاصر في الفكر السياســـي، 
والأهـــم أنه بـــرع في إظهـــار لبنـــان كمُنطلق 
أساسي لفهم مســـببات ونتائج شتى ضروب 
العنف التي تلقتها، ولا زالت تتلقاها شـــعوب 

الشرق الأوسط.

من ناحيتها، قدمـــت الفنانة هدى بعلبكي 
معرضا ارتقت من خلاله بنصها الفني إلى ما 
يمكن تسميته بأســـلوب ”ما بعد الانطباعي“، 
اســـتطاعت عبره الحفاظ على واقعية المشهد 
المرســـوم مـــع تحميلـــه معانـــي وهواجـــس 
اجتماعيـــة  ومواقـــف  عامـــة،  شـــخصية/ 
وسياســـية دون أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى إضفاء 

مسحة كئيبة على اللوحات.
نذكر من أعمالها اللوحة التي رسمت فيها 
مخيمات السوريين الذين غادروا قسرا وقهرا 
بلادهـــم، إذ تظهر في خلفية الخيام المنصوبة 
مشـــاهد لقرى لبنانية بعيدة لا تقلّ تلوينا عن 
الخيـــام، وهي كأنهـــا صدى بصـــريّ للبيوت 
والأشـــجار التي اضطر شـــعب شبه كامل إلى 

تركها وراءه.
أما بالنســـبة إلـــى الفنان ســـعيد بعلبكي 
فيمكـــن القول إن مفتاحا واحـــدا طبع أعماله 
منذ ســـنين، ولـــم يتغير منـــذ بداية نشـــاطه 
على الســـاحة الفنية، وهو مُجسّد ”بكوابيس 

الحرب اللبنانية“.
قارب الفنان في أعمالـــه الحرب اللبنانية 
وكأنها وحش مُدمّـــى، أكثر مما هو دام، إذ لم 
يُقتل تماما ونســـله مستمر إلى ما بعد اتفاق 
الطائف الشـــهير، وما نسله إلاّ مسوخ تمتص 

شيئا فشيئا رحيق بلد اسمه لبنان.

ملاحم النجاة

أمر آخر برز في المعارض التشـــكيلية هذه 
الســـنة، وهو حضور سرديات بصرية تتناغم 
مع منطق التحرر أو النجاة من ثقل الألم الذي 
سببته أزمات البلدان لأهلها، أمر يحاذي مبدأ 
قدرة الفن على مســـاعدة الفنـــان على تخطي 

المآسي بطريقة إبداعية.
جـــاءت بعض النصوص تنكأ الجراح لكي 
تخـــرج منها ســـمومها، ونذكر منهـــا الأعمال 
الفنية التي قدمها الفنان اللبناني عبدالقادري 

تحت عنوان ”يا بحر“.
لم يناج الفنان البحر، كما يشير العنوان، 
بقدر ما غمز من قناته بسوداوية ساخرة تمسّ 
سطحه المكدّر بأمواج غير بريئة، وكذلك عمقه 
الذي ابتلـــع الآلاف من القصص الشـــخصية 

التـــي تخـــص المهاجرين الذيـــن عبروا 
ولاقـــوا حتفهم بـــين طيّاته، دون 

أن يلمحوا أثـــرا للنوارس 
شهدت  والتي  الشاحبة، 
بمـــرارة تفـــكك أحلامهم 

بالنجاة منه.
أما الفنـــان عمر فاخوري 
فقـــدم معرضـــا ضـــم لوحات 

أو  حجريـــة  قواعـــد  تصـــور 
أســـمنتية، صُنعت لكي تحمل في 

أنصابـــا  العامـــة  الســـاحات 
تذكارية ”لرجالات“ شـــاركوا 
فـــي تشـــكيل وجـــه لبنـــان 
يـــزال  لا  ولكـــن  الحديـــث، 
معظـــم اللبنانيين يختلفون 

في ما بينهم حول عظمتهم 
أو حول مدى تجريمهم أو 

احتقارهم لهم.
الفنان  لوحـــات  ليســـت 
بل  فقـــط،  للذاكرة  أضرحـــة 
هـــي أيضـــا صـــروح للفراغ 
وتصوير لسلسلة من تمارين 

لا تنتهـــي، هدفت ولا تزال إلى 
اجتراح معنى واحـــد قد يتفق 
عليه وطن ما انفك يُدمّر ويُعيد 

تشـــييد ذاته مـــن دون الوصول 
إلـــى قرار.إلـــى جانـــب المعارض 

التـــي نكأت الجروح لكـــي تنظفها 
من آثامها، هناك معارض فانتازية 

متـــوردة هـــي نصـــوص حميميـــة 
اعتمدت علـــى الذكريات الحلوة قبل 

أن يحـــدث ما حدث. ونذكـــر من تلك المعارض، 
معـــرض الفنانـــة العراقية ليلـــى كبة كعوش 
”بعيدا عن الشـــاطئ“، وقد نظـــم هذا المعرض 
بالتزامن مع أمسية شعرية وفاء لروح الشاعر 
الفلســـطيني محمود درويـــش، وكادت تكون 
قصيدة الشـــاعر محمـــود درويـــش المعنونة 
”حنـــين“ الوتـــر الرئيســـي الذي عزفـــت عليه 

مقطوعاتها الفنية/ البصرية.
ليـــس المهم إطلاقـــا معرفـــة أي نص بنى 
”ذاته“ علـــى الآخر، ثمة مدّ وجـــزر بين الاثنين 
لا يتأثـــران بحركـــة قمـــر عادي، بـــل بتقلبات 
أقمار عدة في سماء حالة الفقد التي اختبرها 
الاثنان، وإن بأشكال مختلفة، حالة فقد تعاطى 
معهـــا الاثنـــان على أنهـــا موطـــن بديل ليس 

للأوطان فحسب، بل للمغادرات الكبرى.
نذكـــر أيضا في هـــذا الســـياق الفانتازي 
الفنان التشكيلي الفلسطيني محمد جحا الذي 
استطاع أن يخلق إشكالية للعلاقة بين الأرض 
والإنســـان، وهـــي إشـــكالية لصيقـــة بذاكرة 
وحاضر الشعب الفلسطيني عبر استيلاد ولو 
بشكل مؤقت، وحتى إشعار آخر، عالما موازيا 
تتنازعه الأحـــلام والكوابيس، وهو في قدرية 
العـــوم الخطـــر والبطولي فوق عالـــم واقعي 

غارق في العتمة.
يبقى أن يلحظ المهتم بالحركة التشـــكيلية 
خلال هذه الســـنة أن تحت طبقـــات التيارات 
الفنيـــة التي برزت في المعارض حراكا جنينيا 
لولادة جديدة، لما جرى على تسميته بالـ“هيبر 
رياليزم“، كيف لا والواقـــع بات خياليا وأكثر 
جنونـــا من أي نص فني يعتمـــد على الترميز 

أو الفانتازيا.

* م.ع 

اضطرابات متداخلة تنسج الحراك التشكيلي للبنان المأزوم

لا تمرّ ســــــنة إلاّ وتواصل بيروت نشــــــاطها التشــــــكيلي وســــــط أزمات متتالية في الداخل 
اللبناني والخارج العربي المحيط والمتأزم، وإن كانت بيروت، في مجال التشــــــكيل الفني، 
تتأذى بكل التشــــــنجات الأمنية والسياسية سنة بعد سنة، فهي لا تظهر هذا التأثر إلاّ في 
مضامين الأعمال التشــــــكيلية وعناوينها العريضة، وهو ما بدا جليّا في السنة التشكيلية 

الحالية 2016.

فانتازيا الصورة والرمز

الفنانـــون العـــرب قدموا ســـرديات 

بصريـــة تتناغـــم مع منطـــق النجاة 

من ثقـــل الألم الذي ســـببته أزمات 

البلدان لأهلها

 ◄

المعـــارض التـــي أقامهـــا الفنانـــون 

اللبنانيـــون تبـــرز إعـــادة الاتصـــال 

بالهواجـــس المتعلقـــة بوجدانيات 

الذاكرة والنسيان

 ◄

ــتــشــكــيــلــيــة الـــشـــرق  ــــورة ال ــــف ال

أوســطــيــة وتـــأجـــج إنــتــاجــهــا على 

إيقاظ  إلى  أديــا  العالمية  الساحة 

المنتج اللبناني من غيبوبته

 ◄

التشكيلي اللبناني صمويل شربل عون جاءت أعماله مليئة بالزخم اللوني ومعنية برصد الفساد 

البيئي الذي عرفه لبنان، خاصة خلال سنة 2016 التي عرفت تراكما غير مسبوق للأوساخ. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦

س ر وي و ب
ج غير بريئة، وكذلك عمقه
من القصص الشـــخصية
جرين الذيـــن عبروا

ين طيّاته، دون 
لنوارس 
شهدت
لامهم

ر فاخوري 
لوحات  ــم
أو حجريـــة 
لكي تحمل في
أنصابـــا ة 
شـــاركوا
ه لبنـــان 
يـــزال  لا 
يختلفون 
ظمتهم
يمهم أو 

الفنان ت 
بل قـــط، 

وح للفراغ 
من تمارين
لا تزال إلى
ــد قد يتفق
يُدمّر ويُعيد
ون الوصول
نـــب المعارض
ح لكـــي تنظفها

عارض فانتازية 
ـــوص حميميـــة 
ريات الحلوة قبل

* م.ع

بل أيضا ـــب، بي
في دعـــم التجربة  بيدورهـــم
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} بيروت – ســـؤال يفرض ذاتـــه أمام الصور 
الفوتوغرافيـــة المبنية على مفـــردات واقعية، 
ولكنها في الآن ذاتـــه تقدم نصا ضمنيا يحيل 
المُشـــاهد إلـــى أبعـــد مما يـــراه أمامـــه جليا 

وواضحا وغارقا في ”العادية“.
لماذا الآن، وتحديدا خلال سنة 2016 حيث 
تجلت هـــذه النزعة إلى الواقعية ”المعاصرة“، 
إذا صـــح التعبير؟ ربما بســـبب تخمة الصور 
المُعدلـــة ديجيتاليا أو المتحولـــة أو المركبة 
التي يشهدها عالمنا، والملل منها ومن رؤيتها 
يجتـــاح حياتنا العامة والخاصة، وربما أيضا 
لأن الواقع حاذى الغرائبية التي أصبحت أكثر 
من المُتخيل، ولا سيما في ما يتعلق بالفظائع 

وأثرها على التكوين النفسي للبشر.
ربما بـــات تصوير مفـــردات الواقع الأكثر 
يجلـــس عليها أحد  عاديـــة، كتصويـــر ”كنبة“ 
الأشـــخاص، أو علبـــة على طاولـــة، ضربا من 
ضروب الشـــعائر الســـحرية التي تعيد النظر 
إلـــى ”العـــادي“، ولكن هذه المرة مع تشـــبيكه 

بحس تأويلي واسع.
لم تعـــد الرمـــوز وفهمها ما يقلـــق الناظر 
فحسب، فما يقلقه أيضا هو تلك البراءة الأولى 
التي تجرده من دفاعاته ومعلوماته، وهو أمام 
محاولـــة لاســـتيعاب معنى ”العـــادي“ وكل ما 

يستطيع الإشارة إليه.

شعرية الواقع

ليـــس في توجه الفن التشـــكيلي المعاصر 
الـــذي شـــهدته بيروت خـــلال هذه الســـنة من 
محاولة للفـــكاك من قيود المرئيات أيّ شـــيء 
بشـــع أو مرفوض، بل علـــى العكس، يكفي أنه 
تطـــوّر بصري وحتمـــي لكل التجـــارب الفنية 
التي اشـــترك فـــي تكوينهـــا البشـــر، لكن فن 
الفوتوغرافيـــا الـــذي حضـــر بشـــكل كبير في 
المعـــارض الكثيـــرة التي شـــهدها لبنان ربما 
لا يكـــون إلاّ ترجمة لحاجـــة ملحة إلى القبض 
علـــى زمام الحوادث، والمشـــاهد بعد أن فلتت 
من نطاق الاستيعاب لكثرتها ولوحشيتها، ولا 

سيما في منطقة شرق الأوسط.
ثمـــة معـــارض لمصورين غيـــر لبنانيين، 
ولكن تبقى أدنى أهمية من الصور التي قدمها 
اللبنانيـــون مـــن حيث المواضيـــع، فقد التقط 
معظمهـــم مشـــاهد طبيعيـــة تقارب المشـــاهد 
الســـياحية مـــع بعـــض التفنن في اســـتخدام 

التقنيات التصويرية المعاصرة.
أما الصور التي قدمها مصورون لبنانيون 
فتشير إلى عودة تأملية إلى ما جرى في لبنان 
في فتـــرة الحـــرب، وخاصة حـــول آثارها في 
المجتمـــع والأفـــراد على الســـواء. لا رثاء لما 
كان ودمرتـــه الحـــرب، لا حنين إلـــى اللحظات 

المضيئة التي عرفتها المنازل في أوج موجات 
الدمار، ولكن مجرّد ابتســـامة فيها شـــيء من 
البرودة وربما الحيادية التوثيقية، ابتســـامة 
ترى وتصوّر، وفي صورها تلك تعيد توصيف 

وتقييم الأمور.
الأعمـــال  فـــي  النظـــر  يلفـــت  مـــا  أغلـــب 
الفوتوغرافيـــة اللبنانية، هـــي أن في معظمها 
تضع المصـــور الفوتوغرافي اللبناني كحكيم 
مُشبع بالتجربة الحياتية والبصرية وهو يطل 
على ما هو أبعد من خراب الدول المجاورة له؛ 
يطلّ على الآثار المستقبلية للبلدان المجاورة 
التي تعايش الآن الهلع الوجودي الذي داهمها 

من حيث لا تدري.
يتميز هذا النوع من الصور الفوتوغرافية 
بنص شـــعري متصـــل كل الاتصـــال بالوقائع 
الاجتماعيـــة والبيئيـــة والنفســـية حتـــى من 
الناحية الشـــكلية، من هذه الصـــور نذكر تلك 
وصالة  التي عرضت في صالـــة ”جانين ربيز“ 
”تانيت“ وصالة ”مرفـــأ“ وصالة ”صفير زملر“ 

و“مركز بيروت للفن“.
طرحت المصورة اللبنانية لمياء أبي اللمع 
عبر  في معرض حمل عنوان ”حقائق تتشابك“ 
النســـاء اللواتي صورتهن في لباس عســـكري 
وهن في حميمية بيوتهن، آثار وتبعات الحرب 
اللبنانيـــة التـــي امتـــدت من ســـنة 1975 حتى 
يومنا هذا في نفوســـهن، وبالتالي في النسيج 
النفســـي الخاص بالمجتمع اللبناني بأســـره 
الـــذي هو، بالنســـبة إلى المصـــورة، ليس إلاّ 
امتدادا من معاناتهن اليومية في صمت ينطق 

أكثر مما يخفي.
أمـــا المصـــورة رانيـــا مطر فقـــد عرضت 
صورا فوتوغرافية ملونة تحت عنوان ”الطفلة 
– المـــرأة“، والتـــي لـــم تخـــرج عن إطـــار عمل 
المصورة النفسي/ الاجتماعي الذي اشتهرت 
به، وهو يتمحور بشـــكل خاص حول النســـاء 
والفتيات الصغيـــرات في مواجهتهن لذواتهن 
وتفاعلهن مع بيئتهن الاجتماعية والسياسية.

نذكر أيضـــا معرضـــا للمصـــور اللبناني 
ســـيرج نجـــار تحت عنـــوان ”نظـــرة أكثر دقة 
إلى العادي“، والـــذي قدّم فيه صورا لا تختلق 
إضافات لا لونية ولا شـــكلية، إذ تنقل مشـــاهد 
مدنية وواقعية تماما، ولكـــن من زوايا حاذقة 
ومختلفة تبرز الغرائبي فيها، وتحيد الواقعي/ 

العادي بعيدا جدا عن مجال التفكير.
ونذكر أيضا معرضا فوتوغرافيا مشـــتركا 
لـــلارا تابـــت وميريـــام بولس وإلســـي حداد 
وشـــاغيغ أرذوميـــان، حمـــل عنـــوان ”أماكـــن 

مشتركة“.

فوتوغرافيـــة  صـــورا  المعـــرض  ويضـــم 
بالأســـود والأبيـــض ترصـــد ”العـــادي جدا“، 
تتأملـــه ثم تنقله كما هـــو، لا حاجة إلى تبديل 
أو تعديـــل أو إضافات لتكـــون الصورة صورة 
فنيـــة، يكفي نقل المرئي إلى حيّز الصورة كما 
هو لكي يظهر الغريب/الوامض، الذي يعشش 
فـــي كنـــف كل ما يمكن تســـميته بالعـــادي أو 

الاعتيادي. 

الصور التشكيلية

شهدت بيروت معارض لصور فوتوغرافية 
تحمـــل نبرة مختلفة عن تلك التي تبنت الواقع 
بشـــعرية بـــاردة، إنهـــا الصور التي ”تنســـخ 
الواقـــع“ بذكاء وكفعل تحفيزي للذاكرة، وربما 
لا يخلـــو هذا الفعل من شـــعرية ما، تفتقر إلى 
الغنائيـــة. نذكر من هـــذه المعارض، المعرض 
الذي حمـــل عنوان ”عبـــر الغيـــوم: مختارات 
من مشـــاهد جوية“، والذي ضـــمّ صورا قديمة 

ونادرة للبنان وسوريا وفلسطين المحتلة.
بعض هذه الصور تذكر بلوحات تشـــكيلية 
محـــا تفاصيلها الزمن، فغاصـــت في رمزيتها 
ودلالتها على عالم امّحى بشـــكل شـــبه كامل، 
ولكن ظل شـــاهدا على واقع مشترك في روحه 
ومظاهره، واقع تتقاســـمه تلك البقاع الخصبة 

من الأرض والخيال.
وهنـــاك معرض آخـــر بعنـــوان ”لبنان بلا 
للمصور رولان صيداوي الذي يوثّق  روتوش“ 
لمـــا كان قبل زمن الدمـــار والتلوث والهجرات 
القســـرية، لقـــد حضرت في الصالـــة صور عن 
أســـواق بيروت القديمة وعن أماكن أخرى في 

سوريا وفلسطين المحتلة.
التقط رولان صيداوي صوره الفوتوغرافية 
تلـــك بالأســـود والأبيـــض حســـب اختيـــاره 
الشـــخصي، إذ كانت تقنية الألـــوان موجودة 
في زمنـــه، أرادهـــا -كما قـــال- أن تبدو ”على 
حقيقتهـــا“، قد يجد البعض في هذا التفســـير 
غرابة ما، لأن اللون حاضر وبقوة في ”الواقع“ 
وفـــي المشـــهد اللبناني الطبيعـــي، ربما أراد 
الفنـــان من ذلـــك أن يركز المُشـــاهد نظره على 
الوجود البشـــري وأشـــكال البيـــوت والجبال 

والأشـــجار وغيرهـــا مـــن عناصـــر التأليـــف 
الشـــكلي، بمنأى عن تحولات الألوان السريعة 

تحت وطأة العوامل الطبيعية.
في هذا السياق نذكر أيضا معرض الصور 
الـــذي أقامه مركز ”بيروت للمعارض“ للمصور 
زياد عنتر، حيث اســـتلهم فكرة مشـــروعه من 
كتـــاب كمـــال الصليبـــي ”التوراة جـــاءت من 

جزيرة العرب“.
التصويـــر  غمـــار  عنتـــر  زيـــاد  خـــاض 
الفوتوغرافـــي أولا كفنـــان تشـــكيلي لـــه رؤية 
تصويرية خاصة أبرزت جمالية ضبابية اقتفت 
أثـــر المشـــاهد الجغرافية لتلال ومســـطحات 

وصخور وجبال.
عنـــوان المعرض ”ما بعد الصورة“ يشـــي 
برغبة لـــدى الفنان باقتفاء أثـــر الصورة وأثر 
المشـــهد أكثر منهـــا رغبة فـــي تمثيل واضح 
للمعالـــم الجغرافية، جـــاءت أعماله تلك صدى 
للمشـــروع الأســـطوري/ التوثيقي والتاريخي 
والأدبـــي بغـــض النظر عـــن حقيقة مـــا أثبته 

المفكر كمال الصليبي في كتابه.
فـــي بعض الصـــور اعتمد اللـــون الأبيض 
حينـــا وفـــي بعضها الآخـــر لجأ إلـــى الألوان 
وتدرجاتهـــا، كمـــا التقط عنتر هذه المشـــاهد 
كمصـــور فوتوغرافي محترف عرف كيف وأين 
يمحـــو التفاصيـــل دون أن يخســـر المشـــهد 

المصور روحيته.
ولكـــن  للمعالـــم،  الدقيـــق  التوثيـــق  أراد 
بطريقته الخاصة للطبيعة القاســـية والجبال 
الشـــاهقة وتضاريـــس صخـــور جبال عســـير 
الحادة، حضرت تلك الصور في كتاب بمحاذاة 

نصوص الروائي السعودي يحيى أمقاسم.
مـــن ناحية أخـــرى، نذكر معـــارض قاربت 
الفوتوغرافيا بشـــكل فائق حتى كاد المشاهد 
أن يـــرى اللوحـــات التشـــكيلية، وكأنها صور 
فوتوغرافيـــة موثقـــة لوقائـــع ولا تحمـــل أي 

إضافات أو نقصان تشكيلي.
نذكـــر مـــن هذه المعـــارض معـــرض حمل 
عنـــوان ”همـــس الغابـــات“ للفنانتيـــن كارين 
بولانجي وماريا كازون، فقد شكل هذا المعرض 
دعوة إلى عالـــم مُقلق بهدوئه، كثير البوح بما 
حدث في أرجائه، ولكن في صمت مغناطيســـي 
يستحضر أجواء القصص الخرافية وفصولها 
التـــي تحـــدث غالبا في غابات بعيـــدة لا يمكن 
لبطلـــة أو لبطل القصة أن يعـــود، أو ”ينجو“ 
منهـــا دون أن يحدث تغييرا كبيرا في مســـار 
حياته أو في طريقة رؤيته إلى الحياة بشـــكل 
عـــام. إذا وصفـــت كارين بولانجـــي أن ”مجرد 
التقدم نحو عتبة الغابة يمنعك من العودة إلى 
الوراء لتجد نفســـك في مواجهة قدرك“، فماريا 

كازون ليست بعيدة البتة عن هذا المنطق.
فنانـــي  أهـــم  مـــن  كازون  ماريـــا  تُعتبـــر 
”البرفورمانس“ والتجهيز، وهي عادة ما تدعم 
أعمالها بصور فوتوغرافية ورســـومات بأبعاد 

ثلاثية وبغيرها من التقنيات الحديثة.
ويأتـــي عملهـــا التجهيـــزي هـــذا، وكأنـــه 
اســـتكمال أو نقطة انطلاق للوحات بولانجي، 
لـــذا وجب هنـــا تذكيـــة براعة صاحبـــة صالة 
”ناديـــن ربيـــز“ في لمّ شـــمل أعمـــال الفنانتين 
لأجـــل تكثيف التجربة الفنيـــة وإعطائها بعدا 

مُضاعفا.
هكذا تجيء الصـــور الفوتوغرافية مرافقة 
للوحات تشكيلية ولها أصداء في أعمال فيديو، 
لتشـــكل جزءا لا يتجزأ من التجربة البصرية/ 
الوجدانية التي تأخذ موقفا واضحا من العالم 

الذي يتأزم من حولها.
وهكـــذا يتقدم المصـــورون نحو مواضيع 
صورهم على نحو شبيه بما وصفته المصورة 
الفوتوغرافية دايان آربوس ”كل شيء هو فاتن 
وملهث جـــدا، أنا أتقدّم زاحفة على بطني، كما 

الجنود في أفلام الحرب“.
* م.ع

لبنان يكرس الصورة الفوتوغرافية الراصدة لكيمياء العالم

شــــــهد لبنان، وبيروت بشكل خاص، خلال 
سنة 2016 اهتماما متصاعدا بفن الصورة 
للواقعية،  مُتعصبة  كممارسة  الفوتوغرافية 
بعيدا عن شعوذات الفن التشكيلي المعاصر 
الهائم في اســــــتنطاق المرئيات، على النحو 
ــــــه المحقق العــــــام البريء  الذي يســــــتنطق ب
والملصقة به جرائم من شتى الأنواع، وإذا 
كانت الكيمياء هي ممارســــــة غير مرخص 
ــــــا، فالفوتوغرافيا أعطتها بعدا  فيها قانوني
توثيقيا شــــــبه علمي أجاز لها التصرف في 
مظاهر الواقع بيد سحرية، لا تدّعي السحر 
ــــــى الجذور التي  ــــــدا، حتى تنفذ بهدوء إل أب

أتاحت نموّ صور الواقع الأكثر بداهة.

صـــور فوتوغرافيـــة تتميـــز بنـــص 

شعري متصل كل الاتصال بالوقائع 

الاجتماعيـــة والبيئيـــة والنفســـية 

حتى من الناحية الشكلية

 ◄

نجار قدم فـــي معرضه {نظرة أكثر 

دقـــة إلى العادي»، صـــورا لا تختلق 

إضافـــات لا لونيـــة ولا شـــكلية، بل 

تنقل مشاهد واقعية

 ◄

[ صمت ينطق أكثر مما يخفي عن ويلات الحروب  [ حضور بارز للمرأة في انتظارها المنكسر

فتاة وامرأة سوريتان في لبنان

أنوثة غير مكتملة حاضرات ينتظرن الغائب

} عندما نشر مقال منذ أسبوعين بعنوان 
”رحابة اسمها بيروت“ تلقيت رسائل تتساءل 

وبإلحاح حول حقيقة موقفي من الحركة 
التشكيلية في بيروت بشكل عام، وخلال هذه 

السنة بشكل خاص.
بعض الأشخاص اعتبروا أن في المقال 

شيئا من المواربة، وهروبا من موقف 
مُحدّد حيال النشاط التشكيلي في صالات 

العرض، وبعضهم وجد في هذا المقال إعلانا 
عن موقف سلبي من الحركة التشكيلية 

الناشطة والملونة من خلال اعتبارها تعكس 
”زيفا“، خاصة وأنني ذكرت في سياق 

حديثي عن المعارض أن بيروت مدينة 
”تقتل بشراستها وغربتها عن ذاتها وتقتل 
بنسيانها الفتاك وبذاكرتها المؤلمة وتقتل 

بجمالها وحيويتها، وبضيق نفسها وبرحابة 
صدرها“.

والحال أن ما قصدته بالقدرة ”القاتلة“ 
التي تمتلكها بيروت، هو هذه النزعة 
المتوحشة لمجابهة الذات كما الآخر، 
بشراسة لا تطيق الالتفاف ولا الكتمان.
من جهة ثانية كيف يمكنني اعتبار 

الحركة التشكيلية حركة كاذبة وزائفة تخفي 
فراغا أو تهالكا، ثم أواظب على مواكبة 

معظم، إن لم أقل، كل المعارض التشكيلية 
الجيدة منها والرديئة، لأختار منها ما 

يستحق الكتابة عنه، وهو وفير من دون 
أدنى شك؟

بعض الكتاب أو الصحافيين يستطيعون 
الكتابة عمّا لا يعجبهم أو لا يحرك فيهم أيّ 

شيء، وبعضهم يمكنهم كتابة المديح أو الذم 
وفق الطلب.

هذا ما يمكن اعتباره قمة احترافية 
أعترف بأنني أحسدهم عليها، إذ أنني لم 
أكتب يوما كلمة واحدة إلاّ وكانت نابعة 

من قناعاتي وإحساسي بالعمل الذي 
أمامي، فكيف يمكنني من هذا المنطلق أن 

أسهب بكلمات مزيفة طول السنة وعرضها، 
وأنا أشيد بالحركة التشكيلية في بيروت 

وبشراستها ضد التلاشي تحت وطأة 
المصائب على أنواعها، وأنا غير مقتنعة 

بأنها غير جديرة بتلك الكلمات؟
صحيح أن بيروت تعجّ بالتناقضات 

وتقدّم في أحيان كثيرة مناخا غير محبب 
نابع من متاعبها ومُكهرب بمصائبها 

وصراعاتها ”الشخصية“، إذا صح التعبير، 
ولكن ذلك ساهم ولا يزال بإظهار الرغبة في 
الحلم، التي تحرك ناسها وتدفعهم أحيانا 

كثيرة خارج طاقتهم على مجاراة هذا أو ذلك 
الحلم، إمّا لأسباب مادية وإمّا لظروف أخرى 

تحد من إمكانية تحقيق الطموحات التي 
غالبا ما تجيء على شكل أحلام يقظة تغذي 

من قدرتهم على الاستمرار.
هنا أخص بالذكر الفنانين التشكيليين 
اللبنانيين الساكنين في بيروت، وكل فنان 
تشكيلي آخر وفد إليها من بعيد أو قريب.

لا، الحلم ليس بكذب ولا هو إخفاء ماكر 
لواقع مرّ، إنه سرّ البقاء والنجاة من الموت، 

وهو نابض وينبض في الحياة التشكيلية 
الفنية اللبنانية وكل من ساهم فيها.

عندما قال الفنان التشكيلي الهولندي 
فانسان فان غوغ ”أحلم لوحاتي، وأرسم 
أحلامي“ لم يقصد أنه في دوامة تتماثل 

معها البدايات مع النهايات، أو أنه يكذب 
على ذاته وعلى الآخرين وهو يمعن في 

التأرجح معلقا على حبال الأحلام والأماني 
خارج الواقع الجارح.

واقع تعايش معه الفنان بصعوبة حتى 
آخر يوم من حياته، وقصد أنه في خضم 

معاناته التي تعاظمت مع مرور السنوات، 
تعلق بحبال خاصية الحلم التي مكنته 

من صناعة وجود افتراضي مواز لحياته 
المأزومة. المفارقة كانت، أن أحلامه التي 

انطلق منها وإليها هي التي أمنت له أدنى 
شروط العيش كإنسان غير معني فقط بمأكله 

ومشربه وتناسله، كما أيّ كائن حيواني 
يعيش على وجه الأرض.

في كل مرة تصبح حالة الحلم هي 
الحقيقة الساطعة التي يُعرف بها أصحابها 
والتي بها ينفذون من ضآلة الوجود أو من 

الرضوخ إلى ظروف قاهرة، فتصبح هذه 
الحالة شكلا للحياة ومنطقها.

حياة ناجية من اليأس لا تنفك تغزل 
خيوطها المتينة جسورا تأخذ بها أبطالها 

إلى أبعد من الحلم، إلى رجاء تحقيقه، ثم 
تحقيقه بطريقة أو بأخرى. 

فليكن حلما

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

ما قصدته بالقدرة {القاتلة» التي 

تمتلكها بيروت، هو هذه النزعة 

المتوحشة لمجابهة الذات كما الآخر، 

بشراسة لا تطيق الالتفاف ولا الكتمان

المصورة رانيا مطر قدمت معرض {الطفلة – المرأة»، والذي يتمحور بشكل خاص حول النساء 

والفتيات الصغيرات في مواجهتهن لذواتهن وتفاعلهن مع بيئتهن الاجتماعية والسياسية. حصاد الأدب والفكر والفنثقافة
٢٠١٦



أميرة فكري

} القاهــرة -  أقـــر البرلمـــان المصري، بشـــكل 
نهائـــي وبأغلبيـــة الثلثـــين، مســـاء الأربعاء، 
قانونـــا ينظـــم عمـــل الصحافـــة والإعلام في 
البـــلاد، إلا أنـــه مـــن المتوقـــع أن يعمـــق هذا 
القانـــون من الفوضـــى الإعلاميـــة ويضاعف 
من أزمات المهنة والعاملين فيها، ويســـهم في 
إذكاء الصـــراع القائم بين الجماعة الصحافية 

ومجلس النواب.
وتصاعد الخلاف بين الجانبين بعد إضافة 
البرلمان تعديـــلات مثيرة للجـــدل، ومرفوضة 
من قطـــاع كبير في الجماعـــة الصحافية، في 
اللحظـــات الأخيرة وقبيل إقرار القانون بوقت 

قصير.
واتهمـــت نقابـــة الصحافيـــين المصريين، 
مجلس النـــواب بتعمد إدخـــال تعديلات على 
القانـــون دون علمهـــا للضغط على مجلســـها 

وأعضائها والرضوخ للأمر الواقع.
وتتجلـــى نقطة الخلاف الأساســـية في أن 
التعديـــلات التي أدخلها مجلـــس النواب، أو 
المواد التي أضافها إلى القانون، تبدو في نظر 
الجماعـــة مخالفة في الكثير من النصوص، لما 
تم التوافق عليه، مباشـــرة أو بشـــكل ضمني، 
بين اللجنـــة الوطنية للتشـــريعات الصحافية 
والحكومة المصرية طوال شهور من التفاوض.
ورفض أســـامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة 
والإعلام فـــي البرلمان، اتهـــام مجلس النواب 
بأنه ”خـــدع الصحافيين والإعلاميين“، وأرجع 
مـــا حدث إلى أن بعض النـــواب طلبوا إضافة 
جزئيات صغيرة على مواد بعينها لا تؤثر في 
شيء (بحســـب رأيه)، فضلا عن إعادة صياغة 

مواد أخرى ”حتى لا يساء فهمها“.
ومـــن جهتهـــا اعتبرت لجنة التشـــريعات 
الصحافيـــة فـــي النقابـــة، أن القانـــون فتـــح 
البـــاب عبر ما تمـــت إضافته علـــى نصوصه 
مـــن تعديـــلات، لســـيطرة الســـلطة التنفيذية 

علـــى الإعلام، مـــن خلال تعديل مواد تشـــكيل 
المجالـــس الإعلاميـــة الجديـــدة، بمـــا يعطي 
لرئيـــس الجمهورية الحق في تعيين ما يقارب 
من ربع أعضاء المجلـــس والهيئتين، ما يعني 

أن الاستقلالية أصبحت غير موجودة.
وقال صلاح عيســـى، أمين المجلس الأعلى 
إن  صحافيـــة،  تصريحـــات  فـــي  للصحافـــة 
التشـــريعات التي أقرها البرلمـــان بعد إجراء 
تعديـــلات عليهـــا، لن تغير شـــيئا في الوضع 
الإعلامي الراهن، وستبقى فوضى المؤسسات 
الصحافية والإعلامية كما هي عليه وقد تزيد.

ويـــرى مراقبـــون أنه من الممكن بســـهولة 
أن يحكـــم القضاء بعـــدم دســـتورية القانون 
الجديد في حال لجـــأ الصحافيون إلى الطعن 
عليه أمام المحكمة الدســـتورية العليا، خاصة 
أنه يخالف الدســـتور في المـــادة ٧٢ التي تلزم 
الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحافية 
ووسائل الإعلام، ودون تدخل منها، وهذا ضد 
ما أدخله البرلمان من تعديلات تتيح للســـلطة 
التنفيذية التدخل في تشكيل الإدارة والمجالس 

والهيئات.
وبدوره أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام 
نقابة الصحافيين لـ“العرب“، أن البرلمان سمح 
للســـلطة التنفيذية بالهيمنة علـــى الصحافة 
من خلال ٤ مواد جـــرى تعديلها في اللحظات 
الأخيرة، موضّحا أن الحديث عن إصلاح حال 
الصحافـــة والإعـــلام بعد صدور التشـــريعات 
بصورتهـــا الحاليـــة ”ادعـــاء غيـــر صحيح“، 
لأن الأزمات ســـوف تتضاعـــف ويدخل الإعلام 

المصري في دوامة تطيل أزماته.
وأوضـــح أن المجالـــس الثلاثـــة (المجلس 
الأعلـــى للإعلام، والهيئـــة الوطنية للصحافة، 
والهيئـــة الوطنيـــة للإعـــلام) ســـوف تعمـــل 
بالقوانين القائمة القديمة التي أدت إلى تدهور 
المهنة، ولن تمنع الممارســـات الاحتكارية، ولن 
تحل مشـــكلات الصحـــف القومية، وســـيظل 
المشـــهد ملتبســـا وكأن الحكومـــة والبرلمـــان 
يريدان استمرار الوضع الحالي دون تغيير أو 

إصلاح حقيقي.
وطالبت نقابة الصحافيين، البرلمان بإعادة 
فتـــح باب المناقشـــة حـــول مشـــروع القانون، 
والاســـتماع إلى وجهات النظـــر والملاحظات 
الصحافيـــة  الجماعـــة  لممثلـــي  الجوهريـــة 

والإعلاميـــة، وقبل إقراره بصـــورة نهائية من 
جانب رئيـــس الجمهورية، حرصا على صدور 
القانـــون متماشـــيا مع الدســـتور، وبما يليق 

بمستقبل الإعلام المصري.
وأثار قيـــام البرلمان بحذف الجزء الخاص 
عند  بـــأن ”يكـــون مالـــك الصحيفة مصريـــا“ 
تعريـــف الصحيفة، علامات اســـتفهام كثيرة، 
ما يفتح الباب أمام تملّك الأجانب من مختلف 
الجنسيات لصحف مصرية، على غير المعتاد، 
وهو مـــا رآه بعض الصحافيـــين والإعلاميين 
”يتعـــارض مع المطالبـــات الحكومية بمصرية 

ووطنية الإعلام ودوافع الأمن القومي“.
أن  الإعلامـــي،  للمشـــهد  متابعـــون  ورأى 
الخطورة في التعديلات التي أجراها البرلمان 
عنـــد التصديق عليـــه، أنه حـــذف العديد من 
العقوبـــات الخاصـــة بتغيير طبيعـــة الملكية 
والممارســـات الاحتكارية من القانون الذي تم 
التوافق الصحافـــي والإعلامي عليه، ما يفتح 
البـــاب لبقاء الاحتـــكارات الكبـــرى في مجال 

الإعلام، ويدعم الوضع الحالي الذي تســـيطر 
فيه مجموعـــة من الأفراد على جـــزء كبير من 

السوق الصحافي والإعلامي.
وقـــال خبـــراء إعـــلام إن دعـــم الســـلطة 
التشـــريعية لاحتكار سوق الإعلام المصري من 
قبل بضعة أفراد، يمهـــد الطريق للقضاء على 
الصغيرة،  والإعلاميـــة  الصحافية  الكيانـــات 
التـــي من المرجح أن تفشـــل في المنافســـة مع 
الكيانات الكبيرة وتضطر للتصفية وتســـريح 
العاملـــين فيها، مـــا يضع ســـلطة التحكم في 

إدارة الإعلام المصري لفئة بعينها.
وأوضح محمد شـــومان، الخبير الإعلامي 
في تصريحات لـ“العرب“، أن أخطر مشـــكلات 
الاحتـــكار في الإعلام المصري ســـيكون صوتا 
واحدا، ما يقتل الإبـــداع والتطوير والتعددية 
في الطرح والمناقشـــة الإعلامية ويقضي على 
روح المنافســـة، ويجعل من توجيهه والتحكم 
فيه أمرا سهلا، لا سيما وأن أصحابه مجموعة 

صغيرة تمكن السيطرة عليها.

وأشـــار إلى أن الكثير من أصحاب رؤوس 
الأموال ســـعوا خلال الفترة الماضية إلى عقد 
صفقات إعلامية ضخمة قبـــل صدور القانون 
الحالي الـــذي كان يرفض، قبل التعديل، تملك 
الشخص لأكثر من وســـيلة إعلامية، أما الآن، 
فمـــن الممكـــن أن يتم التوســـع فـــي المزيد من 
الصفقـــات في ظـــل الأزمات الماليـــة الطاحنة 
لبعض المؤسســـات، ما قد يحـــد من الحريات 

الإعلامية.
ويخشـــى متابعـــون مـــن أن تكـــون حالة 
الســـجال الحاصلة حاليا بين البرلمان وبعض 
سائل الإعلام سببا في صدور القانون بصورة 
توحـــي بالثأر مـــن المهنة، في ظـــل تأكيد علي 
عبدالعـــال، رئيـــس البرلمـــان أثنـــاء مناقشـــة 
القانـــون، الأربعـــاء، أن مـــا يقـــوم بـــه بعض 
الإعلاميين بحق مجلـــس النواب ”بحاجة إلى 
وقفة حاســـمة“، لأنهم يشقون الصف الوطني، 
وما تبعه من تهديد بعض النواب بأن القانون 

سيروّض الإعلاميين.
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[ مشكلات الإعلام تراوح مكانها مع شرعنة احتكار المهنة وقتل المنافسة  [ القانون يفتح الباب للقضاء على الكيانات الصغيرة 
بعد سنوات من الانتظار.. قانون الصحافة المصري يجهض آمال الصحافيين

يتصاعد التوتر القديم بين الصحافيين والحكومة مع إقرار البرلمان المصري قانون تنظيم 
عمــــــل الصحافة والإعــــــلام في البلاد، الذي صدر بتعديلات وإضافــــــات جديدة لم توافق 
عليها نقابة الصحافيين، وتعتبر أنها ســــــتضاعف من مشــــــكلات الإعلام المصري وتدخله 

في دوامة تطيل أزماته.

«الصحافـــة تعيـــش وضعا محزنا بل مأســـاويا، وكل يوم تطالعنا الأخبار عن توقف مؤسســـات ميديا

إعلامية، وعلينا ألا نقف مكتوفي الأيدي، وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها}.

إلياس عون
نقيب المحررين اللبنانيين

«بعض الإعلاميين يحرصون على الســـبق الإعلامي متجاهلين خطورة الموقف، بل إن هناك من 

ينشر معلومات مغلوطة تساهم في نشر البلبلة بالشارع}.

هويدا مصطفى
عميد المعهد الدولي للإعلام في مصر

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ نفت هيئة الاتصالات وتقنية 
المعلومات السعودية، صحة الأنباء 

المتداولة حول وجود دراسة 
لفرض رسوم على مواقع التواصل 

الاجتماعي. وقالت الهيئة في تغريدة 
على حسابها على تويتر الخميس، 
”لا صحة لما نشرته صحيفة الوطن 

السعودية بشأن دراسة فرض رسوم 
على مواقع التواصل الاجتماعي“.

◄ انتقد تحالف ”إصلاحيون“، 
الذي يعد من أكبر المنظمات المدنية 

في العراق، الدعوى التي أقامها 
نائب نوري المالكي ضد الصحافيين، 

معتبرا ذلك ”ترهيبا للصحافة 
وتهديدا لحرية التعبير“.

◄ أوقفت السلطات التركية، 
الثلاثاء، مراسل وكالة الأنباء 

السورية الرسمية ”سانا“ حسني 
محلي في مدينة إسطنبول، بتهمة 

”نشره كتابات عبر تويتر يسيء فيها 
إلى كبار مسؤولي الدولة“.

◄ اختتم المجلس التنفيذي لاتحاد 
إذاعات الدول العربية، الأربعاء، 

أعمال دورته السادسة والتسعين 
التي بدأت بمدينة الحمامات 

التونسية، بالتأكيد على أهمية 
اختيار مدينة القدس عاصمة للإعلام 

العربي لعام ٢٠١٧.

◄ قال مصطفى صقر، رئيس مجلس 
إدارة شركة ”بيزنس نيوز للصحافة 

والنشر“، الشركة الأم لصحيفتي 
”البورصة“ و“ديلي نيوز إيجيبت“، 

الأربعاء، إن السلطات جمّدت أصول 
شركته بسبب مزاعم عن صلتها 

بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، 
وهو اتهام نفاه صقر.

باختصار

} واشــنطن - عادت شـــركة ياهـــو للاعتراف 
مجددا بأنها اكتشفت هجوما إلكترونيا هائلا 
آخر، يعد الأكبر في تاريخ الإنترنت، إذ أســـفر 
عـــن ســـرقة بيانات أكثـــر من مليار حســـاب، 
ويعود تاريخه إلى شـــهر أغســـطس من العام 

.2013
وكشـــفت الشـــركة أن هذا الهجوم منفصل 
عـــن الاختـــراق الآخـــر الـــذي وقع فـــي 2014، 
واســـتهدف 500 مليون حساب للمستخدمين، 

وأعلنت عنه في سبتمبر الماضي.
وأعلنـــت ياهو وقتها عن ســـرقة أســـماء 
وأرقـــام هواتف وكلمات مـــرور وعناوين بريد 
إلكترونـــي، لكـــن بيانات الحســـابات البنكية 
والدفع عبر الإنترنت كانـــا غير آمنين. واتهم 
قراصنة يعملون لصالح الحكومة بالمسؤولية 
عن الهجوم، الذي سبب لها إحراجا كبيرا في 

وقت صعب جدا.
وكانـــت أخبار ذلـــك الهجوم، الـــذي أضرّ 
بنحو 500 مليون حســـاب على الأقل، قد دفعت 
إلى  شـــركة الاتصالات الأميركية ”فرايـــزون“ 

التصريح في شـــهر أكتوبر الماضي بأنها قد 
تنســـحب من اتفاق شـــراء الأعمـــال التجارية 
الأساســـية عبـــر الإنترنت لياهـــو مقابل 4.83 

مليار دولار أميركي.
وقال متحدث باسم ياهو ”إن الشركة كانت 
علـــى اتصال مع فرايزون خلال تحقيقاتها في 
الاختراق“، وهو واثق من أن الحادث لن يؤثر 

على عملية الشراء المُعلَّقة.
ولمواجهة الاختراق الجديد، طالبت ياهو 
جميـــع عملائها بإعادة تعييـــن كلمات المرور 
الخاصة بهم، وهو إجراء أقوى مما دعت إليه 
بعد اكتشاف الاختراق السابق، عندما اقتصر 
الأمـــر على ”توصيـــة“ المســـتخدمين بإعادة 

تعيين كلمات المرور.
وعلق خبير التشـــفير بروس شـــناير على 
الأخبـــار الجديـــدة بالقول ”لقـــد وقعت ياهو 
فـــي ورطة كبيرة“. وأضـــاف ”إنهم لم يأخذوا 
المســـائل الأمنية على محمـــل الجد، وقد بات 
الأمـــر واضحا جدا الآن. لم يعد بإمكاني الثقة 

بياهو بعد الآن“.

وكانـــت ياهو مترددة في وصف المشـــكلة 
الجديـــدة، قائلة إنـــه ”من المرجـــح أن يكون 
الحـــادث منفصلا عـــن الاختراق الذي كُشـــف 
في شـــهر ســـبتمبر الماضي، وأن المعلومات 
المســـروقة تضمنت أســـماء وعناوين البريد 
الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد، 
وكلمات السر المشـــفرة، وفي بعض الحالات، 
الأســـئلة والأجوبـــة الأمنيـــة المشـــفرة وغير 

المشفرة“.
وقالـــت ”إنها لم تحدد بعـــد الانتهاك الذي 
أدى إلـــى ســـرقة البيانات واســـعة النطاق“، 
وأشـــارت إلـــى ”أن بيانـــات بطاقـــات الدفـــع 
الخاصـــة بالحســـابات ومعلومات الحســـاب 
البنكي لم تكـــن مخزنة في النظام الذي تعتقد 

أنه المتأثر بالاختراق“.
وأوضحت ياهو ”أنها اكتشـــفت الاختراق 
عنـــد مراجعـــة البيانات المقدمـــة لها من قبل 

المكلفين بإنفاذ القانون“.
وبدوره علـــق خبير أمـــن الإنترنت تروي 
هانـــت علـــى الحادثـــة بالقول إن ”هـــذا الأمر 

يعد إلى حـــد بعيد أكبر خـــرق بيانات رأيناه 
على الإطلاق. الإعلان السابق كان عن قرصنة 
بيانات لـ500 مليون مســـتخدم والآن تضاعف 
الرقم إلى مليار.. وهو أمر لم يسبق له مثيل“.

وأضاف أن ”ياهو لم تنســـب الهجوم إلى 
أي دولـــة ترعى هـــذه الأنشـــطة، مثلما فعلت 
مع الحادث الســـابق، ولكنها أشارت فقط إلى 
العبـــث بملفـــات تعريف الارتبـــاط (الكوكيز)، 
علـــى الرغم مـــن أن هذا يجعلنـــا ندقق في أن 

نظامها ضعيف معرض للخطر“.
ويعد الاختـــراق الجديد أحدث انتكاســـة 
لياهو، التي كانت خلال العقد الأول من الألفية 
الجديـــدة رائدة فـــي خدمـــات الإنترنت حول 
العالم، لكن مع ظهور شـــركات منافســـة، مثل 
غوغل وفيســـبوك، عانت الشركة في السنوات 
الأخيـــرة من أوقات صعبـــة دفعتها إلى قبول 

عرض فرايزون بشرائها.
وتواجه الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا 
مقرا لها، ضغوطا للكشـــف عن أسباب تأخير 

الإعلان عن تعرضها للاختراق.
فعـــل  رد  فـــي  الاختـــراق  تســـبب  وإذا 
المســـتخدمين ضد ياهو، فإن خدمات الشركة 

لن تكون ذات قيمة لفرايزون.
وقالـــت فرايزون فـــي بيان إنها ”ســـتقيّم 
الوضـــع في ظـــل تحقيقات ياهو وســـتراجع 
أي  إلـــى  التوصـــل  قبـــل  الجديـــد  التطـــور 

استنتاجات نهائية“.
وقال هانـــت إن فرايـــزون ادعت تخفيض 
مليـــار دولار من قيمة ياهو بعـــد ظهور أنباء 

عن هجوم 2014. 
”ســـيؤثر  الأخيـــر  الكشـــف  أن  وأوضـــح 
بالتأكيـــد علـــى التقييـــم ليكون أقـــل من هذا، 
ليس فقط بســـبب حجم الاختـــراق، ولكن يدل 
على وجود نمط فشـــل خطير لدى ياهو“. وهو 
إحراج آخر للشركة التي كانت يوما واحدة من 

أكبر الأسماء في عالم الإنترنت.

أكبر قرصنة في تاريخ الإنترنت تهوي بمستقبل ياهو

محمد شومان:

أخطر مشكلات الاحتكار 

أن الإعلام المصري سيكون 

صوتا واحدا

بروس شناير:

لم يأخذوا المسائل الأمنية 

على محمل الجد، ولم يعد 

بإمكاني الثقة بياهو

تسير الرياح بما لا يشتهي الصحافيون

مستقبل ياهو لم يعد واعدا على الإطلاق



الإنترنـــت  شـــركات  حظيـــت   - نيويــورك   {
الأميركيـــة العملاقة بوعود لتقديم تســـهيلات 
تجاريـــة ودعـــم ابتكاراتها، من قبـــل الرئيس 
الأميركي المنتخب دونالـــد ترامب، الذي يبدي 
اهتمامـــا ملحوظـــا بهـــذا المجـــال، ويســـعى 
إلـــى تركيز عمـــل شـــركات التكنولوجيا داخل 

الولايات المتحدة.
واجتمع ترامب بمدراء الشركات في مكتبه 
بولاية نيويورك الأربعاء، ومن الأسماء البارزة 
التـــي حضـــرت الاجتمـــاع، لاري بيـــج، المدير 
التنفيذي لشـــركة ”ألفابيـــت“، وتيم كوك مدير 
شـــركة ”أبل“، وشـــيرلي ســـاندبيرغ المسؤولة 
التنفيذيـــة في فيســـبوك، وســـاتيا ناديلا من 
مايكروسوفت، وغيني رويتي رئيس شركة آي 

بي أم.
وأكّـــد بأنـــه ســـيعمل على تعزيـــز العلاقة 
بين البيـــت الأبيـــض ووادي الســـيليكون في 
ولاية كاليفورنيا التي تعـــدّ قلب التكنولوجيا 
الأميركية، وذلك فور اســـتلام مهامه الرئاسية 

في الـ٢٠ من يناير المقبل.
التكنولوجيـــا  شـــركات  ترامـــب  وانتقـــد 
الأميركيـــة التـــي نقلـــت مقراتهـــا إلـــى خارج 
البلاد قبيل الانتخابات الرئاســـية التي جرت 
فـــي الـ٨ من نوفمبـــر الماضي، ووعـــد بتطوير 
التجارة الدولية وتقديم تســـهيلات لشـــركات 

التكنولوجيا الأميركية للقيام بتجارتها.
كما أشـــاد بإنتـــاج شـــركات التكنولوجيا 
الأميركيـــة قائلا ”لا توجد في العالم شـــركات 
كتلك التي تديرونها أنتم، أريد منكم الاستمرار 
في ابتكاراتكم، وسأكون بجانبكم وسأدعمكم، 
وأعدكـــم بأنكـــم ستســـتطيعون الاتصـــال بي 

وبطاقمي متى شئتم“.
ويأتـــي ذلك بعد يوم مـــن دعوة بيل غيتس 
أحد مؤسسي مايكروســـوفت الثلاثاء، دونالد 
ترامـــب إلـــى اعتماد خطـــاب ملهـــم للولايات 
المتحدة تماما كمـــا فعل الرئيس جون كينيدي 

مع مهمات استكشاف الفضاء.
وقال غيتس لقناة إن بي ســـي ”كما تحدث 
الرئيـــس كينيدي عن المهمـــة الفضائية وجعل 
البـــلاد تدعمـــه أعتقـــد إن كان الأمـــر يتعلـــق 
بالتربيـــة أو القضاء على الأمـــراض يمكن أن 
تكون هناك رسالة مشجعة جدا تثبت بأن إدارة 
ترامب ســـتنظم الأمور وتتخلص من العقبات 

وتجعل من أميركا بلدا رائدا في الابتكار“.
وقـــال غيتـــس إنه تحـــادث هاتفيـــا للمرة 
الأولـــى مؤخرا مـــع ترامب مؤكـــدا أن لديهما 

”العديد من الأصدقاء المشتركين“.
وأعلن ترامب الأســـبوع الماضي أنه يرغب 
في أن تفتح شـــركة أبل التي تنتج هواتفها في 

الصين، مصنعا كبيرا في الولايات المتحدة.
وكان ترامب قد هاجم شركات التكنولوجيا 
الكبـــرى مثـــل أبل وآي.بـــي.إم خـــلال حملته 
الانتخابية بسبب عدم سعيها إلى توفير المزيد 
مـــن الوظائف في الســـوق الأميركيـــة، وإقامة 
الإداريـــة خارج الولايات  مصانعها ومراكزها 

المتحدة.

}  باريــس – احتفـــى ناشـــطون علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي باليـــوم العالمـــي للغة 
العربيـــة الذي يصـــادف في الثامن عشـــر من 
ديســـمبر، بالتزامن مع احتفـــال أقامته منظمة 
والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة  المتحـــدة  الأمم 
(يونســـكو) الثلاثاء بهذه المناســـبة، في مقرها 
بالعاصمة الفرنســـية باريس، فيما غاب أغلب 
العرب عـــن احتفال يـــوم لغتهـــم العالمي، ولم 
يشـــارك فيه غير وزير التعليم الإماراتي حسين 
الحمـــادي، إذ على ما يبدو فـــإن وزراء التعليم 
العـــرب منشـــغلون بغير المحافظة علـــى اللغة 

العربية.
وتفاعـــل الكثيرون مع تغريدة علي بن تميم 
مديـــر عام ”أبوظبي للإعلام“ التي نشـــرها مع 
صورة وقال فيها ”مـــع الحمادي وزير التعليم 
الإماراتي وجمال بن حويرب بباريس ابتهاجا 
باليـــوم العالمي للغة العربيـــة وبالعربي نفتقد 

مسؤولي التعليم في الفعالية“.
وعلى الرغم من أن هاشـــتاغ اليوم العالمي 
للغـــة العربية لم يحـــظ بالمتابعة والتعليق كما 
ينبغي مـــن المغردين والنشـــطاء العرب، إلا أن 
طبيعـــة المشـــاركة كانت ملفتة، حيث اتســـمت 
التعليقات والتدوينات برقي الألفاظ والعبارات 
ومـــدى ثقافـــة المتابعـــين واهتمامهـــم باللغة 
العربية واحتفائهم بها، على عكس ما تمتلئ به 
مواقع التواصل الاجتماع العربية من شـــتائم 
طائفية واتهامات مذهبية وتحريض، عند إثارة 

أي موضوع اجتماعي أو سياسي.
وقالت إحدى الناشطات ”ما ضرها من ضلّ 

عن طرقاتها أو من تغرب في السطور 
وتـــاه فاللـــه خلّدها خلـــود كتابه 

شمسا ولكن لا يغيب سناها“.
وكتب مغرد ”فحســـبُنـا مِنْ 
لِســـانِ الضّـادِ أنّ لـه…  فيضا 
من النّور أو نبعا صَفا وجَـلا“.
”لُغَــــةُ  أخـــرى  وغـــردت 
السّمَـاءِ وفي النفوسِ حُرُوفُها 
نُـوْر.. يُفيْـضُ الحُـبَّ والإلْهَـامَ“.

وكتبت ناشـــطة باسم قطرات 
النحو الندية ”لغة الشـــموخ أحبها 

وتحبنـــي… ولنـــا حديث فـــي الصبابة 
موجـــع… أروي لهـــا حزني وتـــروي حزنها… 

وتســـيل منا في الظلام الأدمع“. وطالب بعض 
الناشـــطين بإيـــلاء أهميـــة للغـــة العربية في 

التعليم وقال أحدهم ”بمناســـبة اليوم العالمي 
للغة العربيـــة أقترح على المناهج اســـتحداث 
مـــادة للمحادثة فـــي اللغة العربيـــة، كمادة الـ

Conversation في اللغة الإنكليزية“.
وقال د. عبدالله غليس  ”بمناسبة 
اليوم العالمي للغـــة العربية نأمل 
مـــن الجامعـــات اعتمـــاد اللغة 
العربيـــة فـــي تدريـــس كافـــة 

العلوم بدلا من الإنكليزية“.
ورأى متابـــع أن ”اللغـــة 
العربية حيـــة باقية محفوظة 
بحفظ اللـــه تعالى ودورنا أن 

نجعلها مواكبة لكل جديد“.
وجاء في حســـاب على تويتر 
باســـم المدقـــق الإملائـــي ”أتمنى من 
الجهـــات المســـؤولة أن تســـنّ قانونـــا يجرّم 

الأخطاء الإملائية في جميع الاستخدامات“.
واســـتهل معهد العالـــم العربي في باريس 
الاثنـــين الماضـــي هـــذا الاحتفـــال بجملـــة من 

الندوات والعـــروض. وقدم المعهد بالاشـــتراك 
مـــع مجلة ”أرويون ٢١“ المســـتقلة مجموعة من 
الأنشـــطة تراوحت بـــين النـــدوات والعروض 
الحية للخـــط والموســـيقى، فضلا عن شـــريط 

وثائقي.
وتناولـــت الأنشـــطة حاضر اللغـــة العربية 
وماضيهـــا، فـــي ظـــل التغيـــرات والتحـــولات 
العميقـــة التي تعيشـــها هـــذه اللغـــة والبلدان 

الناطقة بها.
باحتفـــال  اهتمامـــا  الناشـــطون  وأظهـــر 
اليونسكو باللغة العربية في باريس، وقال أحد 
المغردين ”نحـــن مغتربون في ديـــار لا يتحدث 

أهلها العربية“.
ولم يزدهم ذلك إلاعشقا للغة القرآن.

وكتب متابع ”بلسان مبتعثين تستحق منا 
الكثير، وتعني لنا الكثير“.

وقـــال آخـــر ”ليـــت اللغـــة العربيـــة تنفرد 
بجمالها وتعتلي القمة ويســـأل الشـــعب عنها 
ويستمتع بسحر كلماتها في الشعر وغيره..“.

وعلـــق أحدهم قائلا ”أنا لا أكتـــب إلا لغة.. 
في فؤادي ســـكنت منذ الصغرْ لغة الضاد وما 

أجملها.. سأغنيها إلى أن أندثرْ“.
وكان المتحمســـون للغـــة العربية الفصحى 
حاضرين علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
فقال أحدهم ”ما أتقن التحدث بالعربية إنسان 
إلا زادته شموخا وأكسبته ثقة وجملته مظهرا 

ومخبرا“.
العربيـــة  مـــن  الســـاخرين  آخـــر  وانتقـــد 
الفصحـــى وقال ”الذين يســـخرون من الحديث 
بالفصحى في المناســـبات الجـــادة فئة جاهلة، 

ومن جهل شيئا عاداه وسخر منه“.
واعتبـــر ناشـــط علـــى فيســـبوك أن ”اللغة 
مرتبطة بالهويّة؛ ولذا كانت الدول الاستعمارية 

تستهدف الأمم في لغاتها“.
واســـتغرب آخـــر قائـــلا ”مـــن المخجل أن 
البعـــض يســـتحي أن يتحدث بلغتـــه؛ بل يهزأ 
ممن يلتـــزم بها، بينمـــا يفخر بإقحـــام كلمات 

دخيلة أثناء كلامه!“.
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@alarabonline
احتفــــــى محبو لغة الضــــــاد والمهتمون بها 
على مواقع التواصــــــل الاجتماعي باليوم 
ــــــة بالتزامن مع احتفاء  العالمي للغة العربي
اليونسكو بهذه المناسبة، وتألقت تعليقاتهم 
ــــــة،  الرصين والألفــــــاظ  الشــــــعر  ــــــات  بأبي
وهــــــي ظاهرة تغيب عن مواقــــــع التواصل 

الاجتماعي عادة.

} الخرطوم - يجهز ناشـــطون ســـودانيون 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي للنزول إلى 
الشوارع يوم الـ١٩ من ديسمبر الجاري لتنفيذ 
عصيان مدني كانت قد دعت له مجموعات على 
فيســـبوك وتويتر تنديدا بممارسات الرئيس 
عمر البشـــير وغلاء المعيشـــة في البلاد مقابل 

تجاوزات كبار المسؤولين في الدولة.
تنـــادي  هاشـــتاغات  عـــدة  وتصـــدرت 
بالانضمـــام للعصيـــان المقرر تنفيـــذه الاثنين 
المقبل، مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر 
وفيسبوك هذا الأسبوع، حيث تداول ناشطون 
هاشتاغ #عصينا_البشير وهاشتاغ #عصينا 
١٩ ديســـمبر، وأيضـــا هاشـــتاغ #العصيان_
نطاق  على  ديسمبر،  المدني_السوداني_١٩ 

واسع. وكتبت:

وغردت ناشطة:

وقالت أخرى:

كما جـــدد الناشـــطون دعمهـــم للإعلامية 
الســـودانية أروى خوجلـــي التـــي كانـــت قد 
فصلت من قناة ”الشـــروق“ على خلفية دعمها 

لعصيان ٢٨ نوفمبر الماضي.
وتصادف دعـــوات العصيان المفتوح التي 
تم الاتفاق عليها يوم ١٩ ديســـمبر ذكرى إعلان 
اســـتقلال الســـودان من داخل البرلمان في ١٩ 

ديسمبر ١٩٥٥.
وندد مساندو العصيان بالاحتفالات التي 
من المقرر إقامتها خلال هذه المناســـبة، وكتبت 

ناشطة:

وتبنت العديد من الصفحات الناشطة على 
فيســـبوك بيان تجمع ”لجـــان العصيان“ مثل 
صفحة ”إيد_ على_ إيد_ تجدع_ بعيد“، 
وصفحـــات ”مليونية  وصفحـــة ”العصيـــان“ 

تنحي البشير“. وقالت ناشطة:

وكتبت أخرى :

ترامب يتودد إلى عمالقة لغة الضاد لا تجد غير مواقع التواصل للاحتفاء بيومها

الإنترنت بعد جفاء

العربية لغة حاضرة في كل زمان ومكان

أعلـــن موقع تويتر إضافة خاصية {بريســـكوب} للبث المباشـــر لملفات الفيديو إلى تطبيقه الخـــاص بالأجهزة المحمولة. وخاصية 

{بريسكوب} متاحة حاليا كتطبيق منفصل. وتتيح نقل صور الفيديو مباشرة من أي هاتف ذكي إلى أي هاتف آخر. وسيتم تزويد 

تطبيق تويتر بزر جديد اسمه {لايف} لتشغيل هذه الخاصية من خلال التطبيق الرئيسي. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
{ثوار الكيبورد} يحتشدون للعصيان في السودان

الهاشتاغ 

لم يحظ بالمتابعة كما 

ينبغي لكن التعليقات 

تميزت بالرصانة 

والرقي

[ اليونيسكو تحتفي باليوم العالمي للغة العربية وسط غياب رسمي عربي
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النظام في البلد: رسوم وغرامة أو 
ضريبة إذن فالمجتمع جاهز.

حقوق أو قوانين: المجتمع غير جاهز.

من المعيب يا وطني الذي طال خيره 
القاصي والداني أن أستجدي حقوقي 
باستمرار وأنت كمواطن مستقل يوما 

لم ترني!

أجمل ما رزق الله الرجل: وجود #المرأة 
بجانبه!

فهي سبب لوجوده.. لكنها تترجاه في 
وجودها!

”إن أشدّ ما يخافه المستبدون أن يعلم 
الناس بأن الحرية أفضل من الحياة.

لا تشمت بخراب أي دولة، رأيت من 
شمت بخراب دولة معينة ثم شاهد 

الخراب في بلده. هم مثلك يستحقون 
الحياة الآمنة.. لا تجعل السياسة تقتل 

إنسانيتك.

حلب هي غرناطة الشام ضيعها ”ملوك 
الفصائل“ الذين أغرتهم السلطة 

والأموال.

التاريخ يُعيد نفسه
نفس الأسلوب والتفكير

والمُتغير الوحيد هو الأسماء والأماكن 
في معركة الوعي.

العدو عرف مصدر قوتنا! فهل عرفتم 
مصدر قوتكم؟

عادل حبارة اعترف أنه قتل ٢٦ من بني 
آدم بدم بارد وأن المجتمع كله كافر 

وأنه ليس نادما تجاه ما فعله الغريب 
أن هناك أناسا يعتقدون أنه شهيد.

بعد إدانة الإخوان لحادث تفجير 
الكنيسة حركة حسم ولواء الثورة 

يدينان الحادث، مش ناقص غير 
أبوبكر البغدادي يدينه ويقدم تعازيه 

للمصريين.

إنريكي ايغلسياس
مغن إسباني.

لا بد لشجرة الصبر أن تطرح ثمار 
الأمل. صحيح أن هناك صعوبات، لكن 
في الأوقات الحرجة يجد التونسيون 

المخرج.

تتتابعوا

 @barri_reem

”إن القيادة التي تقلل من شــــــأن شــــــعبها 
وتســــــتهين به لا تســــــتحق أن تحكمه، وهو 

قادر على إزاحتها“.

”

@khalidewais

”الشــــــعب الســــــوداني امتلك زمام المبادرة 
بالكامل لأول مرة منذ ٢٧ سنة، وترك للنظام 

ردود الفعل فقط“.

”

@marwa_elradi

”عصيان ضد الظلم والقهر، عصيان لوقف 
الفساد، عصيان من أجل استقرار الوطن 

والمواطن“.

”

NoonElshafi

لنســــــأل أنفسنا بأي حق ســــــيحتفلون بيوم 
الاســــــتقلال وهم مازالوا يستعمروننا باسم 

الدين #عصينا.

ل

  @habba_ali
”ماعدنا نخاف يا عمر، خدعتنا باسم الدين.. 
دخلت الناس المســــــاجد وتفرغت أنت لنهب 
ــــــك تمن علينا. عن أي  ثروات البلد وفوق ذل

إنقاذ تتحدث؟“.

”

@Iman_Sharif
ــــــة“ ارتجف  ــــــة ”كيبوردي ”ولم تكن ســــــوى هب
ــــــرال وهو في قصــــــره“، ردا على  منها الجن
ــــــة الخرطوم الذي وصف  وزير الصحة بولاي
منفذي الاحتجاجات بـ“ثوار الكيبورد“، (لوحة 

المفاتيح).

”



} رام االله - المســـابح ومدن الألعاب والحدائق 
العامـــة مناطـــق ترفيهية يجد فيهـــا المواطن 
الفلســـطيني متنفسا يريحه لبعض الوقت من 
هموم الحياة وقســـاوة الظروف، وهي أماكن 
تتيـــح لزائريها فرصة الاســـتمتاع بضحكات 
الأبناء وصراخهم، سرورا وابتهاجا بوجودهم 

فيها، وخاصة خلال المناسبات والأعياد.
ويرافـــق هـــذا الجـــو الممتـــع العديـــد من 
المنغصات والمشـــاهد المســـيئة، التي ليس من 
الصعـــب علـــى رواد هذه الأماكن مشـــاهدتها 
وملامســـتها، ومن أهم وأخطر هذه المشـــاهد 
وقد باتت من العادات الســـائدة والمنتشرة في 
جميع هـــذه الأماكن، ظاهـــرة تدخين الأحداث 

والقاصرين، سواء السجائر أو الأرجيلة.
ففي المنتزهـــات تجد حلقات من الأطفال لا 
يتجاوز عمر أكبرهم الثماني ســـنوات يلتفون 
حول أرجيلة، يتناوب ما لا يقل عن عشرة منهم 
التدخين عليهـــا بطريقة منتظمـــة، فكل واحد 
منهم يعرف دوره، وينتظره بشـــغف، ليسحب 
ثلاث ســـحبات متتالية ثـــمّ يمررها للذي يليه 
بهـــدوء، وكأنهم يقومون بشـــيء عـــادي، دون 
شـــعور بأنهم يمارسون ســـلوكا خاطئا يجب 

أن يخجلـــوا منه. ويأتي بين الفتـــرة والفترة 
شاب في العشـــرينات من العمر، وهو موظف 
فـــي المتنزه، فيقوم بتغيير الجمرات للمدخنين 
الصغـــار، دون مراقبـــة من الســـلطات ولا من 

العائلات.
وفـــي متنزه آخر لم تكـــن الصورة تختلف 
عن سابقتها مع وجود كارثة أخرى على إحدى 
الطاولات، ففي زاوية من زواياه جلس خمسة 
أطفال لـــم تتجـــاوز أعمارهم أيضـــا الثماني 

سنوات، كانوا يدخنون السجائر بشراهة.
هـــؤلاء الأطفـــال، وبعد جدل بســـيط يدوم 
فتـــرة مـــن الزمـــن، يشـــتركون في ثمـــن علبة 
ســـجائر مـــن النوعيـــة الرديئـــة والرخيصة، 
ويأتون إلى المكان فيجلســـون لتدخينها، وفي 
الأوقـــات التـــي لا يملكـــون فيها ثمـــن العلبة 
كاملـــة، فإنهم يشـــترون بما لديهـــم من أموال 
ســـجائر ”فرط“ على حـــدّ وصفهم، وفي مرات 
عديدة كانـــوا يتبادلون الســـيجارة الواحدة، 
ونتيجة لغيـــاب الثقة بينهم فهـــم لا يأتمنون 
بعضهم علـــى الاحتفاظ بما يتبقـــى في علبة 
الســـجائر، لذا فإنهم يحرصون على اقتســـام 

السجائر وتدخينها كلها في الجلسة ذاتها.

وحـــول كيفية حصولهم علـــى المال اللازم 
للتدخين، أجاب معظمهم بأنه لا توجد مشكلة 
بالنســـبة إلـــى هـــذا الموضوع خـــلال العطلة 
المدرســـية، وخاصة في بداية المواسم أو أيام 
الأعياد، فمنهـــم من يعمل أجيرا أو بائعا على 
بسطة بالسوق، ممّا يتيح له توفير ما يلزم من 
أموال، ولكن المشكلة حسب وصفهم تظهر أيام 
الدوام المدرســـي، فلا مجال للعمل، الأمر الذي 
يدفعهـــم في الغالب إلى اقتســـام الســـيجارة 

الواحدة بينهم.
والمثير في الموضـــوع أن هؤلاء الأطفال لا 
يشـــعرون بأي ضغط أو ملاحقة لهذا السلوك 
الخاطئ، إلا من بعض ”الحشرين“ (المتطفلين) 
علـــى حدّ قولهـــم، والذيـــن يكتفـــون بنظرات 
الاســـتغراب، وفـــي أفضل الحـــالات يطرحون 
سؤالا استهجانيا لا ينتظرون إجابة عليه، ثمّ 

يمضون.

مخاطر اجتماعية

إن انتشـــار هذه الظاهرة الخطيرة وبهذه 
الصورة يطـــرح العديد من التســـاؤلات حول 
عمل الجهات الرقابية وخاصة العائلة، وغياب 
القانـــون فـــي هـــذه الأماكن؛ وما الســـبب في 
التأخر عن تطبيق اللوائـــح التنفيذية لقانون 
مكافحـــة التدخين والمقرّر منذ عام 2005، وعدم 
القيام بمراقبة هذه الأماكن، واتخاذ الإجراءات 
اللازمة بحق أصحابها، لكي لا تتحول بسبب 
غياب الرقابة والقانون إلى أوكار لا يقف الأمر 

فيها عند حدّ تدخين الأرجيلة والســـجائر، بل 
سيتعداه إلى ما هو أكبر وأخطر بكثير.

نائب مدير وحدة حماية الأسرة والأحداث، 
المقدم جهاد الحـــاج علي، أفـــاد وكالة الأنباء 
الفلســـطينية (وفا)، بأن هـــذه الظاهرة باتت 
منتشـــرة، وهـــي في ازدياد مســـتمر، مشـــيرا 
إلى أن القانون الفلســـطيني المتعلق بمكافحة 
التدخـــين رقـــم 25، لعام 2005 جعـــل من وزارة 
الصحـــة هـــي الجهة المكلفـــة بمحاربـــة هذه 
الظاهرة، وجهاز الشرطة هو الشريك في حال 
طلبت الوزارة ذلك، مؤكدا عدم تلقي أي طلبات 
للمشـــاركة في أي حملة لمكافحة هذه الظاهرة، 
وبالتالي لا تعتبر الشـــرطة مخولة بتنفيذ أي 

عمليات تفتيشية على مثل هذه الأماكن.
ويقـــول الباحث في علـــم الاجتماع فيصل 
الزعنون، إن الطفل الذي يدخن في سن مبكرة 
هـــو في الأصل منحرف، وخاصة حين يشـــعر 
بأنه لا يســـتطيع تأمين حاجياته، عندئذ يلجأ 
إلـــى ارتكاب أفعـــال خاطئة قد تـــؤدّي به إلى 
السجن في غالب الأحيان، لافتا إلى أن ارتفاع 
أســـعار الدخـــان يدفعـــه إلى شـــراء وتدخين 
ســـجائر رخيصة الثمن كدخان اللف، الذي لا 
يحتوي علـــى مواصفات ومعايير صحية مثل 

باقي الأصناف من الدخان.
ويؤكـــد صاحب مركـــز المدخنـــين في رام 
الله، بســـام لبدة، أن ”الشباب والأطفال سوف 
يمارســـون طرقا متعددة كالسرقة أو العمالة؛ 
لتوفير ســـعر علبـــة الســـجائر، وخاصة بعد 

ارتفاع سعر الدخان مؤخرا“.

ويزداد انتشـــار الظاهـــرة تدخين الأطفال 
الصغار من خلال التقليد، تقليد الآباء، وقد ذكر 
الكثير من المدخنـــين أن 80 بالمئة من محيطهم 
الاجتماعـــي يدخن، أي أنهم يوجدون في بيئة 
مدخنة، ويكون التدخين بالنسبة إليهم سلوكا 
اجتماعيا مقبـــولا وليس منبـــوذا خاصة في 
ظل عـــدم حرص أســـرهم علـــى متابعتهم في 

الشوارع.
ويقـــول الطفل عمـــر (12 عاما) إنه يمارس 
هـــذه العادة مـــع أصدقائه منذ أكثـــر من عام، 
ويؤكد على أن التدخين مـــن مظاهر الرجولة، 
تماما كوالده الذي يدخن أكثر من 60 سيجارة 
يوميا، ويضيف عمر أن التدخين لم يؤثر على 
صحته، ودليل ذلك بالنسبة إليه أن والده الذي 
يبلـــغ من العمر 56 عاما يدخن منذ أكثر من 35 

عاما ولم يحصل له أيّ ضرر.

أضرار التدخين

الأضرار الناجمة عن تدخين الســـجائر بلا 
حصر، فلا يخفى ما في الســـجائر من أضرار 
على الجلد والفم والحلق والمعدة والبنكرياس 
والرئـــة والقلب والشـــرايين والمثانـــة والثدي 
وعنـــق الرحـــم عنـــد النســـاء، وكذلـــك المـــخ 

والأعصاب.
يقـــول الأطباء عن الأضـــرار الصحية عند 
الأطفـــال، إنهـــم يتعرضـــون للأمـــراض التي 
يســـببها التدخين في ســـن مبكـــرة، ومن هذه 
القصبات  والتهـــاب  الســـرطانات  الأمـــراض 
الهوائية، وفي الوقت الذي يكون أبناء جيلهم 
فـــي عنفوان الشـــباب والقوة، تكون أجســـاد 
هـــؤلاء المدخنـــين ضعيفـــة، وعندمـــا يصلون 
إلى ســـن الـ30 عاما، يبدأون بالشـــعور بأنهم 
لا يســـتطيعون الســـير لأكثر من مسافة قليلة، 

بسبب حالة اللهاث التي تصيبهم.
وحـــول دور وزارة الصحـــة فـــي الحد من 
ظاهرة تدخـــين الأطفال الصغار، أشـــار مدير 
عام الصحة العامة ياسر بوزية إلى أن طواقم 
ولجان الصحة العامة تنفذ عمليات تفتيشـــية 

بشكل دائم ودوري في الأماكن العامة.
وحول ما إذا كانت هذه الحملات قد نجحت 
في رصـــد حالات مشـــابهة لمـــا تمّ رصده ذكر 
بوزية ”أنه لم يتم رصد مثل هذه الحالات، ومن 
الممكـــن أن تكون حالات فردية، ولجان الصحة 
العامة مشـــكلة من كل المحافظات، وتشمل في 

عضويتها أفرادا من جهاز الشرطة“.
ويتبين ممّا سبق أن محاربة هذه الظاهرة 
والحدّ من انتشـــارها، تمهيدا للقضاء عليها، 
تتطلب من كل الجهات أن تمرس مسؤولياتها، 
من حيث الإسراع في تطبيق اللوائح التنفيذية 
الخاصة بقانـــون مكافحة التدخـــين، وتفعيل 
الدور الرقابي، وإخضاع هذه الأماكن وغيرها 
للرقابـــة بشـــكل كامل، بالإضافـــة إلى ضرورة 
رفع مســـتوى الشعور بالمسؤولية الاجتماعية 
لدى المواطن، ودفعه إلى المساهمة في محاربة 
مثل هذه الظواهر، وعدم الاكتفاء بالاستهجان 
والاســـتغراب عند مشاهدتها، أو المرور عليها 

مرّ الكرام. 
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تنتشـــر ظاهرة التدخين في صفوف الأطفال الصغار بفلســـطين دون أن يشعروا بأي ضغط أو 

ملاحقة جراء هذا السلوك الخاطئ لا من الأهل ولا من السلطات.

يلجـــأ الطفـــل الذي يدخن في ســـن مبكرة، حين لا يســـتطيع تأمين ثمن الســـجائر، إلى ارتكاب 

أفعال خاطئة قد تؤدي به إلى السجن في غالب الأحيان. تحقيق

تنتشر ظاهرة تدخين الأطفال الصغار والمراهقين في الوطن العربي، وخاصة في الأحياء 
ــــــي تنهمك في تدبير قوت يومها، أو تهمل  الشــــــعبية والفقيرة حيث تنعدم رقابة العائلة الت
أطفالها لقلة وعيها بالمخاطر التي تعترض صغار السن خارج البيت، وفي فلسطين تزداد 
هذه الظاهرة انتشــــــارا خاصة وأن الســــــلطات المعنية غائبة عــــــن إنجاز مهامها في إنقاذ 

أجيال المستقبل من خطر الإدمان.

الموت المجاني يلاحق المدخنين الصغار في فلسطين
[ الأماكن العامة فضاءات تدخين بلا رقابة  [ العجز عن توفير السجائر يدفع الأطفال إلى الانحراف

محاربة ظاهرة تدخين الأطفال الصغار 

تتطلب من كل الجهات ممارسة 

مسؤولياتها بتفعيل الدور الرقابي، 

وإخضاع الأماكن العامة وغيرها للرقابة 

بشكل كامل

الصغار يقلدون الكبار

نفخ السم



} القاهــرة - العلاقـــة الحميميـــة بالنســـبة 
إلـــى الأزواج لا تقاس بعمر معـــين مثلما يظن 
البعـــض، فجـــودة العلاقـــة بـــين الزوجين من 
شـــأنها أن تســـتمر حتى بعد عمر الستين، لأن 
العلاقة الحميمية النشيطة هي أساس السعادة 
الزوجية وهي أيضا ســـبب من الأســـباب التي 
تؤدي إلى إطالة العمر، وهذا ما أكدته دراســـة 

أميركية حديثة. 
وتوصلت الدراســـة إلى أن تقـــدم المرأة في 
العمر يزيـــد من متعتها الحميميـــة، فكلما زاد 
عمرها كلما كانت أكثر سعادة بمعاشرة زوجها 
والاستمتاع بلحظاتها الحميمية، وقدرتها على 
التغلـــب علـــى التغيرات الجســـدية التي تطرأ 

عليها بعد انقطاع عملية الطمث.
وتعتقد غالبية النساء أنه بمجرد وصولهن 
إلى ســـن الأربعين يفقدن القدرة على ممارســـة 

العلاقة الحميمية والاستمتاع مع الزوج، حيث 
أن قلة إفراز هرمون الإستروجين يجعل الجماع 
غائبا عن اهتمامات المـــرأة، إلا أنها تظل تملك 

القدرة على ممارسته.
وأرجع الباحثون السبب إلى أن نضج المرأة 
يجعلها أكثر خبرة وثقة في النفس، وأقدر على 
التواصل مع شـــريك حياتهـــا وإقناعه باتخاذ 
القـــرارات الحكيمـــة في مـــا يتعلـــق بالعلاقة 
الحميميـــة، إضافة إلـــى مواجهة أي صعوبات 
تواجههما ســـواء كانت صحية أو جنسية. كما 
وجد الباحثـــون أن التغيرات الجســـدية التي 
تطرأ على المرأة بسبب التقدم في العمر لا تؤثر 
بشكل جذري في حصولها على السعادة خلال 
الجماع، بســـبب قدرتها علـــى التكيف مع هذه 
التغيرات التي تؤدي بشكل طبيعي إلى التقليل 

من ممارسة الجنس.

وأشار الباحثون في دراسة أجريت بجامعة 
بيتســـبرغ الأميركية، إلى أن أهم النتائج التي 
تم التوصل إليها هي قدرة عدد كبير من النساء 
على اســـتيعاب التغيرات التي تطرأ عليهن مع 
التقدم في العمر، وذلك من خلال تركيزهم خلال 
البحث علـــى الجوانب العاطفية والشـــعورية 
بـــدلا مـــن النواحي الجســـدية. كما أكـــدوا أن 
النساء اللواتي يتمتعن بالجنس على الرغم من 

تقدم أعمارهـــن يتبعن تقنيات وأدوات مختلفة 
ويركـــزن على المنـــاخ الحميمي بشـــكل كامل. 
لافتين إلى أن هؤلاء النساء ينجحن في تجاوز 
الآثار السلبية للتقدم في العمر. فهذه التغيرات 
التـــي من شـــأنها أن تتجاوز آثـــار الزمن على 
الحيـــاة الحميمية، تؤدي إلى إطالة عمر المرأة، 
لأن العلاقة الحميمية هي جزء مهم للبقاء على 

قيد الحياة.
وحدّدت دراسة أنجزت في جامعة شيكاغو، 
العمـــر المتوقع لحياة جنســـيّة نشـــطة للرجال 
بســـبعين عاما، ومن الممكن أن يمتد إلى سبعة 
أعوام في حال التمتّع بصحة جيّدة، وللنســـاء 
66 عاما وأربع ســـنوات إضافيـــة في حال عدم 
ظهور مشـــكلات صحيّة، مؤكـــدة أن التواصل 
والثقة بالنفس والشـــعور بالأمل عناصر تعزز 

الحياة العاطفية والحميمية بين الزوجين.

  

} هل يمكن أن يصل كره زوجة الأب لأبناء 
زوجها إلى حد الإقدام على تعذيب فتاة 
صغيرة لم تتجاوز الخامسة من العمر، 

وقتلها حرقا بالماء الساخن؟
والأنكى والأقبح من ذلك كله، أن يكون 
الأب شريكا خسيسا في الجريمة البشعة 
التي ارتكبتها زوجته، ويطاوعه قلبه على 

جلد وتجويع فلذة كبده التي لا حول ولا قوة 
لها، فتفارق الحياة تحت سياط التعذيب 

الوحشي الذي نكّل بجسدها الصغير وأدمى 
روحها البريئة.

والسبب أنها أرادت أن تلهو وتلعب مثل 
بقية أقرانها، ولكن ذلك لم يسر قلب زوجة 
الأب المليء بالحقد والضغينة، إلى درجة 
أنه لم يبق فيه مكان ليرحم أو يشفق على 

فتاة صغيرة، لم ترتكب في النهاية أي ذنب 
تستحق من أجله العقاب.

وعوض أن يكون الأب رحيما بابنته، 
فيدرأ عنها ضيم زوجته وقسوتها، تجرّد 

من كل مشاعر الأبوة وأصبح جلادا ثانيا، 
تحالف مع زوجته للانتقام من ابنته التي 

فارقت الحياة متأثرة بتلاوين التعذيب الذي 

تعرضت له من كليهما. أي مفارقة هذه! الأب 
ينكّل بطفلته الصغيرة عوض أن يحتضنها 
ويحميها وبروحه يفديها. ما أروع ما قاله 

الكاردينال أرماند ريشيليو ”لا يغفو قلب 
الأب، إلا بعد أن تغفو جميع القلوب“، ولكن 

قوله لا ينطبق على مثل هذا الأب الذي وضع 
بدل قلبه قطعة حجر أصم.

حكاية زهراء التي أزهقت روحها زوجة 
أبيها في محافظة المثنى جنوب العراق 

حرقا بالماء الساخن وبالضرب والتجويع، 
وبمشاركة والدها وتناقلتها الأسبوع 

الماضي العديد من وسائل الإعلام والمواقع 
الإلكترونية، جميع تفاصيلها حقيقية.

مأساة زهراء تقدم لنا صورة مشوّهة عن 
زوجة الأب، لكن لا يجب أن ننظر إليها على 

أنها صورة عامة، فكم من زوجة أب كانت 
بمثابة أم حقيقية، هذه الحالة شاذة والشاذ 

يحفظ ولا يقاس عليه.
أما زهراء فليست حالة شاذة، فمعاناتها 

تكاد تلخص معاناة الآلاف من الأطفال 
في العراق، ممن يعانون من وطأة العنف 

الأسري الذي ساهمت في استفحاله الظروف 
الاجتماعية والصراعات السياسية والتخلف 

الاجتماعي المتفاقم عند الكثير من الأسر 
التي مازالت تعتقد أن الضرب طريقة 

جيدة لتربية الأطفال وتأديبهم، وتجهل 

أن الأخطاء التي يرتكبها الأطفال هي جزء 
من عملية تطورهم الطبيعية، وأن ارتكاب 

الأطفال للأخطاء يعلّمهم التمييز بين الخطأ 
والصواب، فيما يتسبب لهم الضرب والعنف 

في عاهات جسدية ونفسية طويلة المدى، 
وفي غالب الأحيان مستعصية العلاج.

ويثير وضع الطفل العراقي القلق، بل 
يدعو الحكومات التي تعاقبت على العراق 

إلى الخجل، فالطفل العراقي يقف اليوم 
وحيدا في مرمى العنف المتعدد الأوجه 

والأطراف، ويحيط به الخوف واليأس 
ويخشى الاستهداف المتعمد من قبل 

المجموعات الإرهابية في كل مكان، ولا 
يشعر بالأمان لا في منزله ولا في مدرسته، 
ولا في أي مكان من بلاده التي حاصصتها 
الأحزاب الطائفية واستوطنتها التنظيمات 

الإرهابية.
ويمثل التقرير الأخير لمنظمة الطفولة 

التابعة للأمم المتحدة ”اليونيسف“ وصمة 
عار على جبين السياسيين العراقيين ورجال 

الدين الذين لم تعد تشغل بالهم سوى 
المناصب الحكومية الرفيعة وجني الأموال، 

أما الواقع المزري لأجيال المستقبل، فلا 
يحظى بأي أهمية.

لقد كشفت المنظمة الأممية أن أكثر من 
3.6 مليون من أطفال العراق (أي طفل من كل 

5 أطفال في البلاد) تتهددهم مخاطر الموت 
والإصابة والعنف الجنسي والاختطاف 

والتجنيد القسري في صفوف المجموعات 
المسلحة.

كما أشارت أيضا في تقريرها الذي صدر 
تحت عنوان ”ثمن باهظ للأطفال“ إلى أن 

عدد الأطفال المعرضين للمخاطر ارتفع في 
الأشهر الـ18 الأخيرة بـ1.3 مليون طفل.

وتقول المنظمة إن 1496 طفلا اختطفوا 
في العراق في الأشهر الـ36 الأخيرة، أي 

بمعدل 50 طفلا في الشهر الواحد، وأجبر 
الكثير منهم على القتال أو تعرضوا للاعتداء 
الجنسي، فيما أجبر حوالي 1.5 مليون طفل 
على الفرار من مساكنهم نتيجة العنف منذ 

بداية العام 2014، ولمرات متكررة في بعض 
الأحيان.

إذا كان الطفل هو مستقبل العراق، 
فإن الإساءة إليه تعني بالضرورة 

الإساءة لهذا المستقبل.
وفي ظل هذا الوضع أي مستقبل 

ينتظر العراقيين؟ لقد تخلصوا من 
دكتاتور واحد فجاءهم المئات 
أكثر بطشا ودكتاتورية. يبدو 

أن مشكلات العراق لا يمكن أن 
تنتهي بتغيير الأشخاص بل 

بتغيير العقليات.

الصامت العراقي في مرمى العنف

نهى الصراف

} يشـــير العديـــد مـــن الأطباء إلـــى أن زيادة 
الأعـــراض وشـــدتها عنـــد مرضـــى الاكتئاب، 
تظهـــر جليا في فصل الشـــتاء ولهذا انشـــغل 
متخصصـــون فـــي جميـــع المجـــالات الطبية 
اســـتراتيجيات  لوضع  بمحاولـــة  والعلميـــة، 
لترويـــض مظاهـــر القتامـــة في هـــذا الفصل 
البارد، والعمـــل على دعم المرضى النفســـيين 
بشكل مضاعف لتمكينهم من عبور هذه الأشهر 

بسلام وبأقل الخسائر.
لكن، تبينّ أن معظـــم هذه الفرضيات كانت 
غيـــر دقيقة، بحســـب دراســـة حديثة أشـــارت 
إلى أن فصل الشـــتاء غير مســـؤول بالضرورة 
عـــن جملة من المشـــاعر الســـلبية، التي ترافق 
عادة البـــرد والظلمة واللـــون الرمادي. وأكثر 
من ذلـــك، فإن أغلب النـــاس يتعاملون بصورة 
جيدة مع هذا الفصل القاســـي بـــل ومنهم من 
يستمتع بالطقس البارد والسكون الذي يعتري 

مظاهره.

وأشـــارت كريســـتين جاريت؛ وهـــي كاتبة 
أميركيـــة متخصصة فـــي الأبحـــاث العلمية، 
إلى أنـــه لا يوجد دليل واضـــح وصريح حتى 
اليـــوم على أن أعراض الاكتئـــاب تميل إلى أن 
تكون أكثر حدة في فصل الشـــتاء، أو أي فصل 
آخر مـــن فصول الســـنة، في تأكيـــد على عدم 
وجود التأثير الموســـمي عمومـــا في الإصابة 
أو زيـــادة أعراض الأمراض النفســـية، إضافة 
إلى أن التفاوت في التعرّض لأشـــعة الشـــمس 
في ما يتعلق بالمســـاحة التـــي تغطيها يوميا 

والزمـــن الذي تســـتغرقه في ذلـــك، لا علاقة له 
بزيادة أعراض الاكتئاب مع اختلاف الخارطة 

الجغرافية للمناطق في العالم.
وترى ســـامانتا بوردمان؛ أستاذة أميركية 
فـــي الطـــب النفســـي في كليـــة وايـــل كورنيل 
الطبيـــة، أن الأبحاث القديمـــة كانت تؤكد على 
أن دماغ الإنسان يعاني من بطء في الاستجابة 
للمؤثـــرات الخارجية أثناء فصل الشـــتاء، في 
حـــين أن الواقع يشـــير إلـــى أن بعض وظائف 
الدمـــاغ تتعزز بصورة واضحة في هذا الفصل 

بالذات! 
وتقول بوردمان ”خلال ســـنوات طويلة من 
تعاملي مع مرضى يعانون من الحزن أو بعض 
الاضطرابـــات العاطفيـــة التـــي أرجعتهـــا إلى 
أسباب تتعلق بالطقس وموسم الشتاء عموما، 
كنت أراهن في تشخيصي على أن مظاهر البرد 
والسكون والألوان الرمادية التي يعكسها هذا 
الموســـم، هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن هذه 
الأعراض، فـــي حين أهملت ظـــروف وتفاصيل 
حياة المرض والعوامل الاجتماعية والأســـرية 
التـــي من المؤكـــد أنها تتـــرك تأثيرها الواضح 

على مزاجه وانخفاض مستوى الطاقة لديه“.
وتضيـــف بوردان ”أعتقـــد أن الاضطرابات 
العاطفية الموســـمية ما هي إلا نظرية شـــعبية 
راسخة، لا تمتّ للواقع بصلة كبيرة، والأكثر من 
ذلـــك، أرى أن هناك جانبـــا فضيا جميلا لفصل 

الشتاء!“.
ومـــن جانب آخـــر، فإن بعـــض الأكاديميين 
والمتخصصـــين حول العالـــم، مازالوا يؤمنون 
الموســـمية“،  العاطفية  ”الاضطرابات  بوجـــود 
ويطلـــق عليهـــا بعضهـــم ”اكتئـــاب الشـــتاء“ 
وغيرها من المســـميات التي تشير إلى أعراض 
تتعلق بالمشـــاعر القاتمة مثل الحـــزن، اليأس، 
الاكتئاب والقلق، والتي تؤثر سلبا في مستوى 
الإنتاجية فـــي العمل والدراســـة وتترك أثرها 
أيضا علـــى العلاقـــات الاجتماعيـــة فتصيبها 
بالفتور، ثم تســـتمر طوال أشـــهر الشتاء التي 
تكـــون طويلة في بعض مناطق العالم، لتختفي 
مباشـــرة مع إشـــراقة أول صباح ربيعي، حيث 

تتوســـط الشـــمس الســـماء الصافية وتنشـــر 
أشـــعتها الدافئة الزاهية، لتطـــرد ما تبقى من 

رماد الشتاء.
وتـــرى الدكتورة ديبورا ســـيراني؛ أســـتاذ 
مســـاعد في علم النفس جامعـــة أدلفي ومؤلفة 
كتاب ”الحياة مع الاكتئاب“، أن في هذا الوقت 
من السنة تحديدا، وتعني ديسمبر، فإن النهار 
يكون على أقصره بينما تمتد ساعات الليل إلى 
مـــا لا نهايـــة وكأنها أبدية، حيـــث تنتاب عددا 
كبيرا من الناس مشاعر وأعراض واضطرابات 
نفسية ووجدانية مشتركة؛ فتنخفض مستويات 
الطاقـــة لديهم ويشـــعرون بالملـــل، وبفتور في 
علاقاتهـــم بالآخريـــن، وبالكســـل، وبحزن غير 

معروف المصدر وربما باكتئاب شديد.
ويذكـــر أن هـــذا النوع مـــن الاكتئـــاب، إذا 
صـــح التعبيـــر، يؤثر فـــي الملايين من البشـــر 
حـــول العالم خاصة النســـاء والأطفـــال، وكان 
التعريـــف بهـــذا العـــارض النفســـي قـــد تمت 
الإشـــارة إليه قبل ما يقارب الـ١٥٠ عاما، إلا أنه 

لم يشـــخص باعتباره اضطرابا نفســـيا إلا في 
بداية الثمانينات من القرن الماضي، وتشـــتمل 
أهـــم أعراضـــه علـــى الحـــزن، الانســـحاب من 
الأنشـــطة الاجتماعية، عدم القدرة على التركيز 
والتقوقع على الذات، كما أن الشخص المصاب 
بهـــذا النوع من الاكتئاب يميـــل إلى زيادة عدد 
ساعات نومه بمعدل ســـاعتين ونصف الساعة 
في اليـــوم الواحد، مقارنة بســـاعات نومه في 

فصل الصيف.
ويعتقـــد بعـــض المتخصصـــين أن هـــؤلاء 
الأشـــخاص يميلـــون إلـــى قضاء هـــذا الوقت 
الرمـــادي مـــن الســـنة، محدقـــين إلى شاشـــة 
التلفزيون ومتابعة سلســـلة طويلة من البرامج 
الترفيهية والمسلســـلات، مع تناول كمية كبيرة 
من الحلويات والنشـــويات، علـــى أمل انقضاء 
ليالـــي الشـــتاء الطويلة، لكن هنـــاك الكثير من 
الخيـــارات الأخـــرى التي تعمل على تحســـين 
أمزجتنا، مـــن دون الحاجة إلـــى إضافة المزيد 
مـــن الكيلوغرامات إلى أوزاننا، وأهمها تحديد 

مـــا إذا كانـــت هذه مجرد تـــدنّ طـــارئ للحالة 
المزاجية أم  هي جزء من الاضطرابات العاطفية 
الموســـمية الحـــادة، فـــإذا كان الخيـــار الثاني 
هو الأرجـــح فتتوجب مراجعـــة متخصص في 
العلاج النفسي الســـلوكي لتشخيص مستوى 
الاضطراب وأســـبابه، وبالتالي تحديد العلاج 

المناسب له.
أمـــا إذا كانـــت الأعـــراض مجـــرد تغييـــر 
فـــي المزاج لأســـباب شـــخصية فقـــد لا تتعلق 
بالضـــرورة بموســـم معـــين فـــي الســـنة، فإن 
القيام ببعض النشـــاطات الاجتماعية مع الأهل 
والأصدقـــاء وتلبية الدعـــوات ومحاولة قضاء 
أوقات أكثر خارج المنزل، يمكن أن تمثل مخرجا 
من حالة الكســـل والســـبات، وربما اســـتغلال 
بعض أوقات الظهيرة لممارســـة رياضة المشـــي 
والاستمتاع بأشـــعة الشمس حتى إذا كان ذلك 
لمـــدة قليلة ونـــادرة، كما ينصـــح بإنهاء بعض 
الأعمـــال المتراكمة حتى إلى وقت قريب من بدء 

موسم الأعياد والإجازات.
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أكدت دراســـة جديدة أن المشـــروبات الغذائية الخالية من الســـعرات الحرارية، لا تســـاعد على 
خفض الوزن لأنها تجعل الأشخاص يأكلون أكثر لتعويض ما يتناولونه من السعرات.

حذرت دراســـة من أن الســـيدات الحوامل اللاتي يتبعـــن النظام الغذائـــي الأميركي النمطي أو 
النظام الغذائي الغربي، أكثر عرضة للحصول على طفل بدين. أسرة

تتحدث الدراســــــات والبحوث النفسية، ومازالت، عن نوع من الاضطرابات النفسية التي 
تســــــميها بالاضطرابات العاطفية الموســــــمية؛ وهي الأعراض التي تظهر على الناس غالبا 

خلال أشهر الشتاء الباردة المظلمة.

[ الشتاء غير مسؤول بالضرورة عن المشاعر السلبية  [ الحزن والانسحاب من الأنشطة الاجتماعية من أبرز أعراض الاكتئاب الموسمي
اكتئاب الشتاء نظرية شعبية غير واقعية

خبـــراء: الاضطرابـــات العاطفيـــة 
نظريـــة  إلا  هـــي  مـــا  الموســـمية 
شـــعبية راســـخة، لا تمـــت للواقع 

بصلة كبيرة

◄

العمـــر المتوقـــع لحيـــاة جنســـية 
نشـــطة للرجـــال 70 عامـــا، ومـــن 
الممكن أن يمتد إلى سبعة أعوام، 

وللنساء 66 عاما

◄

لا شيء يؤكد أن أعراض الاكتئاب أكثر حدة في الشتاء

جمال

الهالات السوداء متى 
تستلزم الاستشارة

} تعــــد الهالات الســــوداء عدوا لجمال 
المرأة، حيث أنها تسلب العين إشراقتها 
وبريقهــــا وتجعل المــــرأة تبــــدو متعبة 

وأكبر سنّا.
وفي الغالب يمكــــن محاربة الهالات 
باتباع أسلوب حياة صحي واستعمال 
كريمــــات العنايــــة المرطبــــة، كما يمكن 
إخفاؤها بالكونســــيلر، ولكن في بعض 
استشــــارة  الهالات  تســــتلزم  الحــــالات 
الطبيب لأنها قد تشــــير إلــــى نقص في 

الحديد أو مشكلات في الكلى.
وقالت الصيدلانية الألمانية أورسولا 
زيلبيرغ، إن الهالات السوداء تعد علامة 
على اتباع أســــلوب حيــــاة غير صحي، 
والذي يتمثل في قلة النوم وعدم شــــرب 
كميات كافيــــة من المياه المعدنية، وكذلك 
عدم تناول الفواكه والخضروات بشكل 
كاف. وفــــي هذه الحالة تظهــــر الهالات 
علــــى هيئة طيّــــة قوية ذات لون أســــود 
مائل لــــلأزرق. وفي هــــذه الحالة تمكن 
مواجهة الهالات من خلال تعديل النظام 

الغذائي.
ومــــن جانبهــــا، قالــــت اختصاصي 
التجميــــل الألمانية مونيكا فرديناند، إنه 
يمكن محاربة الهالات السوداء بواسطة 
مستحضرات العناية المخصصة للعين، 
مثل كريمــــات الترطيــــب المحتوية على 
اليوريــــا أو حمــــض الهيالورونيــــك أو 
خلاصــــة الألوفيــــرا، حيث أنهــــا تعمل 
على تبطين الجلــــد النحيف 
المحيــــط بالعين. ويتم 
برفق  الكريمات  توزيع 
وبضغط قليل حول 

العين.

التقدم في العمر لا يقلل من استمتاع المرأة بالعلاقة الحميمة

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي
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اختبار عسير للجزيرة أمام النصر في الدوري الإماراتي
[ مهمة صعبة للوصل في ضيافة الشباب الجريح

رياضة

} دبــي - يخوض الجزيـــرة المتصدر اختبارا 
لا يخلـــو من الصعوبة عندمـــا يحل ضيفا على 
النصـــر الســـبت فـــي الجولـــة الثانية عشـــرة 
وقبـــل الأخيرة من مرحلة الذهـــاب في الدوري 
الإماراتي لكرة القدم. وتفتتح الجولة الجمعة، 
حيـــث يلعب الأهلي مع اتحاد كلباء، والإمارات 
مع بني ياس، والشـــباب مع الوصل، وتستكمل 
الســـبت بمباريات دبـــا الفجيرة مـــع الوحدة، 

وحتا مع الظفرة، والعين مع الشارقة.
ويتصـــدر الجزيـــرة الترتيـــب برصيـــد 25 
نقطة، في حين يأتي النصر تاســـعا (15 نقطة)، 
إلا أن ذلك لا يعني أن مهمة الأول ستكون سهلة 
لأن صاحـــب الأرض يملـــك قـــدرات فنية جيدة 
تجعله يصعّب الأمر على ضيفه. وعانى النصر 
في الفترة الأخيرة من مسلسل الإصابات الذي 
ضرب أبـــرز لاعبيه: المغربـــي عبدالعزيز برادة 
والبوركيني جوناثان بيتروبيا والدولي طارق 
أحمـــد والمدافـــع أحمد الياســـي، الذيـــن تبدو 
مشاركتهم السبت غير مؤكدة. في المقابل يدخل 
الجزيرة المباراة بطموح تحقيق فوزه الخامس 
علـــى التوالي والتاســـع هذا الموســـم، ويعتمد 
على هدافه الدولي علي مبخوت متصدر ترتيب 
الهدافـــين برصيد 15 هدفـــا والبرازيلي إيلتون 

ألميدا والمغربي مبارك بوصوفة.
ولن تكون مهمـــة الوصل الثاني (24 نقطة) 
أقل ســـهولة عندمـــا يحل ضيفا على الشـــباب 
الجريـــح، والـــذي تعرض لخســـارتين كبيرتين 
أمام الجزيرة والظفرة في الجولتين الماضيتين 
ليتوقـــف رصيده فـــي المركز الخامـــس عند 18 
نطقة. وبدأ الشـــباب الموسم بشـــكل قوي، لكن 
ســـقوطه المـــدوي أمـــام الجزيـــرة (3-7) جعله 
يتراجع بشـــكل مخيف ليتعرض لخسارة ثانية 
ثقيلة أمام الظفـــرة (0-3) هي الأكبر في تاريخ 

لقاءات الفريقين. 

وما يزيـــد الأمر صعوبة على الشـــباب أنه 
يفتقد أفضـــل لاعب في صفوفـــه، الإيطالي من 
أصل أرجنتيني توماس دي فيســـنتي بســـبب 
الإيقـــاف، ومهاجمـــه الهولنـــدي رود بويمانز 
للإصابـــة التي ســـتبعده عن فريقـــه حتى فتح 
باب الانتقالات الشتوية في 25 ديسمبر الحالي 

حيث يرغب الأخير في تسجيل لاعب مكانه.
ويأمل الوصل في أن تصب المشـــكلات التي 
يعاني منها الشباب في مصلحته لتحقيق فوزه 
الأول على أرض منافسه منذ 5 فبراير 2010 حين 
هزمه برباعية نظيفة. وقال رودولفو أروابارينا 
مدرب الوصل ”رغم اهتزاز نتائج الشباب فإنه 
مـــازال يقاتل بين فرق المقدمـــة وندرك صعوبة 
المباراة“. وأضاف المدرب الأرجنتيني ”الشباب 
لديه شـــخصية أظهرها خلال الموســـم الحالي 
وفي المواســـم الســـابقة وحتى عندمـــا تتعقد 

الأمور فهو قادر على العودة سريعا“. 
وســـتكون مهمة الأهلي الثالـــث (21 نقطة) 
ســـهلة في مواجهة ضيفه اتحاد كلباء الحادي 
عشـــر (8 نقاط) والذي يخوض مباراته الأولى 

تحت قيادة مدربـــه الصربي غوران توفاريتش 
الذي حل بديلا للإيطالي فابيو فيفياني.

وقـــال كوزمين أولاريو مـــدرب الأهلي ”كما 
شـــاهدنا في كأس المحترفين.. كلباء فريق عنيد 
ويملـــك مهاجمين ممتازين وأعتقد أن المواجهة 

ستكون  صعبة“. 
وأضـــاف ”كلباء قـــام بتغيير المـــدرب وهو 
حافز للاعبين لأنهم يريدون إثبات أنفسهم وهو 
مـــا يجب أن ننتبه إليه. ســـنعمل على مواصلة 
المنافسة على اللقب ويجب أن نتوقع كل شيء“. 
أما العين الرابع (20 نقطة)، الوحيد القادر على 
نيل الصدارة في حال فوزه في مبارياته الثلاث 
المؤجلة، فإنه يأمل في اســـتعادة لغة الفوز بعد 
تعادله مع الوحـــدة (1-1) في المرحلة الماضية، 

عندما يستضيف الشارقة العاشر (13 نقطة).
ويلتقي الوحـــدة الســـادس (17 نقطة) دبا 
الفجيرة الثاني عشـــر (5 نقـــاط)، وحتا الثامن 
(15 نقطـــة) مـــع الظفـــرة التاســـع (16 نقطة)، 
والإمارات الأخير (3 نقاط) مع بني ياس الثالث 
عشـــر قبل الأخيـــر (4 نقاط). وأكـــد البرتغالي 

جوزيـــه غوميـــز، مدرب نـــادي بني يـــاس، أن 
مواجهة الإمارات مهمة ولن تكون سهلة أبدا. 

وقـــال غوميـــز، فـــي المؤتمـــر الصحافـــي 
التقديمـــي للمباراة ”جـــدول الترتيب لا يعكس 
مســـتوى الإمارات أو حتى بني ياس؛ الفريقان 
يقدمان مستويات جيدة“.  وأضاف ”الكل يعلم 
بـــأن بنـــي ياس عانى بمـــا فيه الكفاية ســـواء 
كلاعبين أو جهـــاز فنـــي وإداري، وحتى إدارة 
النـــادي والجماهيـــر، وهم الآن يســـتحقون أن 
يخـــرج فريقهم بنقاط المبـــاراة لرفع المعنويات 

للخروج من المرحلة الصعبة“.
أمـــا عن الغيابـــات، أوضح غوميـــز ”هناك 
شكوك حول مشـــاركة الأسترالي مارك ميليغان 
وحســـن المحرمـــي، لتعرضهمـــا إلـــى بعـــض 
الإصابات، التي ســـتقرر مشاركتهما من عدمها 
قبـــل المباراة“. بدوره قال البرازيلي باســـتوس 
لاعـــب بني يـــاس ”المبـــاراة في غايـــة الأهمية 
لفريقي، لأننـــا بحاجة إلى الفـــوز للخروج من 
دوامـــة النتائج الســـيئة، واحتلال مركز أفضل 

في جدول الترتيب“. 

يســــــعى الجزيرة إلى الحفاظ على سجله 
الخالي من الهزائم، والابتعاد في صدارة 
ــــــب دوري المحترفــــــين الإماراتي لكرة  ترتي
القدم، عندمــــــا يواجه النصــــــر. ويتصدر 
ــــــي مرات  ــــــذي انتصــــــر ثمان ــــــرة، ال الجزي
في عشــــــر مباريات هذا الموسم، الترتيب 
برصيد 26 نقطة متقدما بنقطة واحدة على 

الوصل الذي لعب 11 مباراة.

حضور متميز

} يوكوهامــا (اليابــان) - أدرك ريـــال مدريد 
الإســـباني نهائي كأس العالم للأندية المقامة 
فـــي اليابـــان بعد تغلبـــه على كلـــوب أميركا 

المكسيكي (2-0) في المربع الذهبي للبطولة. 
وتقـــدم المهاجم الفرنســـي كـــريم بنزيمة 
بهدف لريال مدريد في الوقت بدل الضائع من 
الشوط الأول ثم أضاف البرتغالي كريستيانو 
رونالدو الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع 

من الشوط الثاني. 
وأكد رونالـــدو أحقيته في الفـــوز بالكرة 
الذهبية لأفضـــل لاعب في العالـــم لعام 2016 

من مجلة فرانس فوتبول عبر تســـجيل هدف 
تأكيد الفوز للريال.

وخاض ريال مدريـــد مباراته رقم 36 دون 
هزيمة ليحطم الرقم القياســـي السابق الذي 
ســـجله قبل 27 عاما والمتمثـــل في خوض 35 
مبـــاراة دون هزيمة. ويلتقـــي ريال مدريد في 
النهائـــي الأحـــد المقبل مـــع كاشـــيما إنتلرز 

الياباني. 
وكان فريـــق كاشـــيما اليابانـــي، الـــذي 
يشـــارك فـــي البطولة للمـــرة الأولـــى، فاجأ 
أتلتيكـــو ناســـيونال الكولومبـــي بطل كوبا 

ليبرتادوريس لأندية أميركا الجنوبية بفوزه 
عليـــه (3-0) الأربعاء في المبـــاراة الثانية في 

نصف النهائي. 
ويســـعى الفريـــق الإســـباني الـــذي بدأ 
مشواره في نصف النهائي مباشرة إلى إحراز 
اللقب الثاني في البطولة بعد الأول عام 2014، 
علما أنه ســـبق لـــه التتويج بلقب المســـابقة 
بصيغتها القديمـــة، ”كأس الإنتركونتيننتل“ 
(بين بطل أوروبا وأميـــركا الجنوبية) أعوام 

1960 و1980 و2002.
ويمر ريال بفترة جيدة إذ يتصدر الدوري 
الإســـباني بفـــارق ســـت نقـــاط عـــن غريمه 
التقليدي برشلونة، كما أن نجمه رونالدو فاز 
الاثنـــين بجائزة الكرة الذهبية، للمرة الرابعة 

في مسيرته. 
ولم يـــذق ريال مدريد طعم الخســـارة في 
المباريات الـ25 التي خاضها هذا الموســـم في 
كل المســـابقات (الـــكأس الســـوبر الأوروبية 
والدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا وكأس 
إســـبانيا وكأس العالم للأنديـــة)، كما أنه لم 
يخســـر أيا من مبارياته الـ36 الأخيرة في كل 
المسابقات (رقم قياسي للنادي)، منذ خسارته 
أمـــام فولفســـبورغ الألمانـــي (0-2) في أبريل 

خلال ربع نهائي دوري الأبطال.
والفـــوز هو الخامس لريـــال في مونديال 
الأندية مقابل تعادلين. وســـبق لريال أن توج 
في يوكاهامـــا بالذات بكأس الإنتركونتيننتل 
عام 2002 على حساب أولمبيا دي إسونيسون 

الباراغواياني (0-2). 
وفشـــل كلوب أميركا فـــي المقابل، والذي 
يحتفل بالذكرى المئوية لتأسيسه، في الذهاب 
بعيـــدا فـــي البطولـــة، بعدما تغلـــب في ربع 
النهائـــي على تشـــونبوك الكـــوري الجنوبي 
بطل آســـيا (2-1). ويشـــارك كلوب أميركا في 
البطولـــة للمـــرة الثالثة بعـــد 2006 حين حل 

رابعا، و2015 حين حل خامسا. حصار قوي

ريال مدريد على مشارف ثاني ألقاب مونديال الأندية

ريال خاض 36 مباراة دون هزيمة، 

ليحطـــم الرقـــم الذي ســـجله قبل 

27 عامـــا والمتمثل في خوض 35 

مباراة دون هزيمة

◄

في  سهلة  ستكون  الأهلي  مهمة 

الذي يخوض  اتحاد كلباء  مواجهة 

مدربه  قيادة  تحت  الأولــى  مباراته 

الصربي توفاريتش

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

باختصار

◄ يستعد البلجيكي جورج ليكنس 
المدير الفني للمنتخب الجزائري 

لكرة القدم، للإشراف على أول معسكر 
لمنتخب المحليين الذي يبدأ الأحد 
المقبل ويستمر ثلاثة أيام. وضمت 

قائمة اللاعبين المنضمين إلى 
المعسكر 26 لاعبا يحترفون ضمن 15 

فريقا.

◄ رفض مسؤولو نادي الزمالك خوض 
مباراة مصر المقاصة المؤجلة من 
المرحلة الخامسة لمسابقة الدوري 

المصري الممتاز، بدلا من مباراة 
القمة أمام الأهلي يوم 29 ديسمبر، في 
إطار مباريات المرحلة الـ17 للمسابقة 

المحلية.

◄ قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة 
بالنادي الأهلي المصري، إن ناديه 
لم يفكر في ضم النيجيري ستانلي 

مهاجم فريق الزمالك المعار من نادي 
وادي دجلة حتى نهاية الموسم. وأكد 

عبدالحفيظ أن ستانلي لم يدخل في 
حسابات الأهلي.

◄ حدد الاتحاد السوري لكرة القدم 

يوم الجمعة 23 ديسمبر موعدا لانطلاق 
المرحلة الأولى من الدوري السوري 
بمشاركة 16 فريقا. وينطلق الموسم 

2016-2017 الجمعة بلقاء كأس السوبر 
بين الجيش بطل الدوري والوحدة 

بطل الكأس.

◄ منح الاتحاد الأفريقي للكرة 
الطائرة  تونس، وتحديدا نادي 

الترجي الرياضي، حق تنظيم البطولة 
الأفريقية للأندية البطلة، والتي ستقام 

في مارس. ومن المنتظر أن يتم يوم 
29 ديسمبر الجاري عقد بروتوكول 

الاتفاقية بين الاتحاد التونسي للكرة 
الطائرة والترجي من جهة، والاتحاد 

الأفريقي للعبة من جهة أخرى.

} عمان - أشارت تقارير صحافية إلى احتمال 
إعـــلان الاتحـــاد الأردنـــي لكـــرة القـــدم تعيين 
الإماراتي عبدالله المســـفر مدربا جديدا لقيادة 
منتخب ”النشـــامى“ في التصفيات المؤهلة إلى 
نهائيات كأس آســـيا 2019 في الإمارات. ونقلت 
وســـائل إعلام عن مصادر مطلعـــة في الاتحاد 
الأردنـــي أن المـــدرب الإماراتي عبدالله المســـفر 
سيصل إلى عمان مطلع الأسبوع المقبل للتوقيع 

على العقد واستكمال بعض التفاصيل.
وقد يحضر المســـفر لمتابعـــة أجواء الدربي 
الـــذي يجمع الجمعة فريق الوحدات مع نظيره 
الفيصلـــي في المرحلة الســـابعة مـــن الدوري. 
وتنطلـــق تصفيات كأس آســـيا 2019 في مارس 
المقبـــل، ويتطلع المنتخـــب الأردنـــي إلى بلوغ 
النهائيـــات للمـــرة الثالثـــة علـــى التوالي بعد 
2011 في الدوحة و2015 في أستراليا، والرابعة 
فـــي تاريخـــه بعـــد أن كان ظهـــوره الأول فـــي 
نســـخة 2004 فـــي الصين. وســـيكون المســـفر 
الذي أشـــرف على المنتخـــب الأولمبي الإماراتي 
وعمل مستشـــارا فنيا للاتحـــاد الإماراتي، في 
حـــال تعيينـــه أول مدرب خليجي يشـــرف على 
المنتخب الأردني. ويعني تعيين المسفر في حال 
تأكيد الخبر عودة أردنيـــة إلى المدرب العربي، 
بعد سلســـلة نجاحات حققهـــا المصري الراحل 
محمـــود الجوهـــري والعراقـــي عدنـــان حمد 

والمصري حسام حسن.
وجـــرب الأردن عددا مـــن المدربين الأجانب 
دون أن يحققـــوا النجـــاح المرجـــوّ، إذ أخفـــق 
الإنكليـــزي راي ويلكينز في تجاوز الدور الأول 
فـــي أســـتراليا، وســـجل البلجيكي بـــول بوت 
انطلاقـــة متعثرة مع النشـــامى فـــي تصفيات 
كأس العالـــم الحالية، وفشـــل الإنكليزي هاري 
ريدناب الذي تمت الاســـتعانة به في المباراتين 
الأخيرتـــين مع بنغلادش وأســـتراليا في ختام 
التصفيـــات المؤهلـــة إلـــى الدور الحاســـم من 
تصفيات مونديال 2018 في روسيا، وقد شهدت 
المباراة الأخيرة خســـارة الأردن أمام أستراليا 
وخروجه من المنافســـة. وكان المـــدرب الوطني 
عبداللـــه أبوزمـــع قـــاد المنتخـــب في سلســـلة 
مباريـــات ودية خـــلال الفترة الماضيـــة لكنه لم 
يحقق فيها ما يلبي الطموح خاصة بعد تراجع 
منتخب النشـــامى في التصنيف الدولي إلى ما 

بعد المئة (109).

الإماراتي المسفر يقترب 

من تدريب منتخب الأردن

الجمعة 2016/12/16 - السنة 39 العدد 10487

«الإســـماعيلي لديه لاعبون مميزون، ســـيكون المستقبل لهم بشـــرط الصبر عليهم والحفاظ 

عليهم، وعدم استعجال النتائج من هذا الجيل، لكي تتحقق البطولات من جديد}.

أشرف خضر
المدير الفني لفريق الإسماعيلي المصري

«لن أسمح ببيع أي من لاعبي الرجاء لأندية الدوري، بعد صدور قرار المنع من التعاقد مع صفقات 

جديدة في سوق الانتقالات الشتوية، أريد الإبقاء على جميع العناصر الحالية}.

محمد فاخر
المدير الفني لنادي الرجاء البيضاوي

◄ اعتبر السائق الألماني المعتزل نيكو 
روزبرغ أن زميله في فريق مرسيدس، 

البريطاني لويس هاميلتون ”كان ذكيا“ 
عندما أبطأ سيره في نهاية سباق أبوظبي، 
المرحلة الأخيرة من بطولة العالم لسباقات 
الفورمولا1-، في محاوله منه لحرمانه من 
اللقب، لكن دون جدوى. وأصبح روزبرغ 

(31 عاما) ”عضوا مدى الحياة“ في 
نادي موناكو للسيارات، وهو 
شرف نادر بالنسبة إلى بطل 

صغير السن، لأنه 
يتعين في الحالات 

الطبيعية الانتساب 
إلى هذا النادي 
مدة 50 عاما من 

أجل الحصول على 
هذا الامتياز.

متفرقات

◄ أعلنت بطلة الغطس الصينية مين تشا 
وو الحائزة على 5 ميداليات ذهبية أولمبية، 

اعتزالها الخميس وهي في سن الحادية 
والثلاثين، بسبب مشكلة ”بدنية“ تحول 

دون مواصلة مسيرتها. وأحرزت تشا وو 
5 ميداليات في 4 دورات أولمبية آخرها 

دورة الألعاب الصيفية 2016 في ريو دي 
جانيرو، في الغطس الإيقاعي 

من منصة ارتفاع 3 أمتار. 
وقالت مين تشا وو ”آسفة 
حقا لأن حالتي البدنية لا 

تسمح لي بالاستمرار 
في التدريب“، مضيفة 
وهي تجهش بالبكاء 

”كنت أخشى قدوم 
هذا اليوم“. وكانت 

تشا وو قد كشفت في 
وقت مبكر هذه السنة 
أنها تعاني من إصابة 

في القدم.

وى. وأصبح روزبرغ
في  دى الحياة“

رات، وهو 
إلى بطل 

◄ أكد الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا 
أن فوزه على نظيره الأوكراني فلاديمير 

كليتشكو في المباراة التي ستجمع بينهما 
لتحديد هوية بطل العالم في الوزن الثقيل، 

سيجعل منه أسطورة في عالم الملاكمة. 
وقال جوشوا خلال مؤتمر صحافي عقده 
في العاصمة البريطانية لندن، 

التي تستضيف المباراة 
المرتقبة في 29 أبريل المقبل 

”هذه المواجهة يمكنها أن 
تحول أحد الأبطال إلى 

أسطورة“. وأضاف 
”الأمر يتعلق بالفوز 

على المنافسين الكبار 
لدخول التاريخ، 

فلاديمير هو الرجل، 
الذي يجب أن أفوز عليه 

لكي أصنع اسما“.

في العاصمة ال
التي تستض
المرتقبة في
”هذه المواج
تحول أح
أسطو
”الأمر
على
لدخو
فلاديم
الذي يجب
لكي أصنع

الإيقاعي
أمتار. 
”آسفة 
نية لا 

ر 
فة
ء

ي
نة 
بة



} لندن - أوضح نادي مانشســـتر ســـيتي أن 
لاعب وســـطه الألمانـــي إيلـــكاي غوندوغان قد 
يغيب حتى نهاية الموسم بعد تعرضه لإصابة 
قوية في الركبة خلال الفوز على واتفورد 0-2 

في الدوري الإنكليزي الممتاز. 
وكشـــف الإســـباني جوســـيب غوارديولا 
مدرب ســـيتي الإنكليزي أن غوندوغان تعرض 
إلـــى إصابـــة خطيرة ســـتبعده عـــن الملاعب 
أشـــهرا. وقـــال غوارديـــولا ”ســـنفتقده لمـــدة 

طويلة“، مضيفا ”إنه نبأ سيء“. 
وتابـــع ”أنا حزين جـــدا. الأطباء يعتقدون 
بأنها إصابة فـــي الأربطة، ولكن لا نعلم تماما 
خطورتها، ولكن الأمر لا يبـــدو جيدا، وأعتقد 
بأنه سيغيب العديد من الأشهر. إنه حزين جدا 
لذلـــك“. ويعاني غوارديولا مـــن غياب الثنائي 
سيرجيو أغويرو وفرناندينيو بسبب الإيقاف 
ولن يشارك الاثنان ضد أرسنال صاحب المركز 
الثالـــث الأحد القـــادم. ويحتل ســـيتي المركز 
الرابـــع برصيد 33 نقطة متأخـــرا بفارق نقطة 

واحدة عن أرســـنال وسبع نقاط عن تشيلسي 
المتصدر بعد 16 مباراة.

وانضـــم غوندوغان (26 عاما) إلى ســـيتي 
فـــي يونيـــو الماضـــي، قادمـــا من بوروســـيا 
دورتمونـــد الألماني في صفقة قـــدرت قيمتها 

بعشـــرين مليون جنيه إســـترليني (25 مليون 
دولار).

وكان لاعب الوسط الألماني تعرض لإصابة 
في الركبة في مايـــو الماضي أبعدته عن كأس 

أوروبا 2016 التي استضافتها فرنسا. 

ويمر الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير 
الفني لنادي مانشســـتر ســـيتي بفترة صعبة، 
مما جعله أمام حتمية مراجعة حســـاباته قبل 

فقدان ثقة الجماهير.
وكان قـــد وجد صدمـــة قويـــة لفريقه بعد 
قرعـــة دوري أبطال أوروبا لدور ثمن النهائي، 
موناكـــو  فريـــق  خلالهـــا  ســـيواجه  والتـــي 

الفرنسي. 
ويعتقـــد بيب غوارديـــولا أن نادي موناكو 
الفرنســـي هو ”الأوفر حظا“ للتأهل إلى الدور 
المقبل على حســـاب سيتي، حيث أكد أن هناك 
ارتفاعـــا متزايـــدا فـــي مســـتوى موناكو في 

الأسابيع الأخيرة.
وقال غوارديـــولا ”في الســـنوات الأخيرة 
موناكـــو عمل بشـــكل جيد مع الشـــباب الذين 
يملكهـــم، لقد كان هنـــاك مارســـيال كما أنهم 

يتعاقدون مع لاعبين جيدين للغاية“. 
وأضاف ”موناكو هـــو المفضل للتأهل إلى 
الـــدور المقبـــل بالنســـبة إلي، دعونـــا نرى ما 
سيحدث خلال الأشهر القليلة المقبلة، ونرى إن 
كنا سنكون أســـوأ أو أفضل حين يحين موعد 
المباراة“. وعن مدرب موناكو غارديم قال ”لدي 
احترام كبير له، لقد قام بعمل جيد مع موناكو، 
وحسبما رأيت فهو فريق جيد من حيث القوة 
البدنية والتكتيكية وســـرعة وصول اللاعبين 
إلـــى المرمـــى، إنه أعلـــى فريق في التســـجيل 

أوروبيا“.

} مدريد - تعيش المرحلة السادسة عشرة من 
بطولة إســـبانيا لكرة القدم على وقع مواجهة 
بارزة بين برشلونة وضيفه إسبانيول، الأحد، 
في ديربي كاتالونيا يســـعى فيهـــا الأول إلى 
الاســـتفادة مـــن غياب ريـــال مدريـــد المتصدر 
لتقليـــص الفارق بينهما. ويتصدر ريال مدريد 
برصيد 37 نقطة بفارق ست نقاط عن برشلونة 

الثاني. 
وتأجلت مباراة ريال مدريد مع فالنسيا في 
هذه المرحلة لارتباط ريال بمونديال الأندية في 
اليابان. واســـتعاد برشلونة توازنه في الآونة 
الأخيرة بعد سلســـلة من النتائج المتواضعة، 
فتغلب على بوروســـيا مونشنغلادباخ الألماني 
برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا مع أنه 
كان ضامنا التأهل إلى الدور الثاني، ثم تغلب 
بســـهولة على مضيفه أوساسونا بثلاثية في 
المرحلة الســـابقة من الليغا. كمـــا أعاد نجمه 
الأرجنتيني ليونيل ميسي الوصل مع الشباك 
إلى أوجه وهو يتصدر ترتيب هدافي البطولة 

برصيد 11 هدفا.
ويملك مـــدرب برشـــلونة لويـــس إنريكي 
خيـــارات كثيـــرة فـــي التشـــكيلة التـــي تعج 
بأفضل نجوم العالم، ففضلا عن ميســـي هناك 
البرازيلـــي نيمار المتوقع عودتـــه من الإيقاف 
والأوروغويانـــي لويس ســـواريز، وخلف هذا 
الثلاثـــي الخطيـــر فـــي المقدمة يوجـــد صانع 
الألعـــاب العائد بقـــوة من الإصابـــة أنديرس 

إنييستا.

ولم يفوت البرتغالي أندريه غوميز الفرصة 
التي أتاحها له إنريكي على حساب الكرواتي 
إيفان راكيتيتش فشـــكل إضافة مهمة في خط 
الوســـط أيضا. وستكون الفرصة سانحة أمام 
إشبيلية الثالث برصيد 30 نقطة لانتزاع المركز 
الثاني من برشـــلونة مؤقتا عندما يستضيف 

ملقة الحادي عشر (21 نقطة) السبت.
ويحـــل فياريـــال الرابع برصيـــد 26 نقطة 
ضيفا على ســـبورتينغ خيخون الثامن عشـــر 
والمهـــدد بالهبوط بعد أن جمـــع 12 نقطة فقط 
حتـــى الآن، فـــي مهمة ســـهلة نســـبيا لإبقاء 

الضغط على إشـــبيلية وبرشـــلونة. ويســـعى 
أتلتيكو مدريد الســـادس (25 نقطة) بإشـــراف 
مدربـــه الأرجنتينـــي دييغـــو ســـيميوني إلى 
اســـتعادة توازنـــه بعد سلســـلة مـــن النتائج 
المخيبة فـــي المراحـــل الأخيرة، ويســـتضيف 
لاس بالماس العاشـــر برصيـــد 21 نقطة. وكان 
سيميوني اعترف بأن الفريق يمر بأسوأ فترة 

له منذ توليه تدريبه قبل خمسة أعوام. 
وتفتتح المرحلة الجمعة فيلعب ألافيس مع 
ريـــال بيتيس، ويلتقي الســـبت أيضا غرناطة 
مـــع ريال سوســـييداد، والأحـــد ليغانيس مع 
إيبار وديبورتيفو لا كورونيا مع أوساســـونا، 
وتختتـــم الاثنين بلقاء أتلتيك بلباو مع ســـلتا 

فيغو.

فض الشراكة

يســـتعد بايـــرن ميونيـــخ، بطل المواســـم 
الأربعة الأخيرة، لمواجهة شريكه في الصدارة 
لايبزيـــغ بلقـــاء مضيفه دارمشـــتات الأحد في 
ختام المرحلة الخامســـة عشـــرة مـــن الدوري 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم التـــي تفتتـــح بمباراة 
هوفنهايم مع بوروســـيا دورتموند. ويملك كل 
مـــن بايرن ميونيخ ولايبزيغ، مفاجأة الموســـم 
والـــذي يشـــارك ضمن أنديـــة النخبـــة للمرة 
الأولـــى في تاريخـــه، 33 نقطـــة، ويتقدم الأول 

بفارق الأهداف.
وكان العمـــلاق البافـــاري اكتســـح ضيفه 
فولفسبورغ 5-0 في المرحلة السابقة، وخطف 
الصـــدارة من لايبزيغ الـــذي تنازل عنها بعد 3 
أســـابيع إثر تعرضه لأول خســـارة على أرض 
إينغولشـــتات الوافـــد الـــى دوري الأضـــواء 
في الموســـم قبل الماضـــي 0-1. ويلتقي بايرن 
ميونيخ مع لايبزيغ الأربعاء المقبل على ملعبه 
أليانز أرينا في المرحلة السادسة عشرة وفوزه 
فيهـــا يعني ابتعـــاده في الصـــدارة وتتويجه 

بطلا للخريف.
وما يسهل ســـعي بايرن ميونيخ لتحقيق 
هدفه هـــو أن مهمـــة لايبزيغ ســـتكون صعبة 
عندما يســـتضيف الســـبت هرتـــا برلين ثالث 
الترتيب (27 نقطة). وكان أول سقوط للايبزيغ 
الـــذي حيـــر المراقبـــين والمدربـــين معـــا، أمام 
إينغولشتات مفاجئا كون الأخير كان يقبع في 
المركـــز الأخير قبل أن يصعد بهـــذا الفوز إلى 
المركز الســـابع عشـــر قبل الأخير على حساب 
الفريق الذي رافقه من الدرجة الثانية. ويعاني 
فريـــق المـــدرب النمســـاوي رالـــف هازنهوتل 
مـــن الإصابات فـــي خط دفاعـــه (مارفين كوبر 

واليوناني كيرياكوس بابادوبولوس ولوكاس 
كلوسترمان).

ولا يختلف وضع هرتا كثيرا بعد خسارته 
في عقر داره أمام فيردر بريمن (0-1) السبت، 
ولا يملـــك مدربه المجري بـــال دارداي خيارات 
إذ مـــن المرجح غيـــاب قلبي الدفـــاع الألماني-
الأميركي جون أنطوني بروكس وسيباستيان 
لانغكومب بداعـــي الإصابة. ويشـــهد افتتاح 
المرحلـــة، الجمعة، لقـــاء قمة بـــين هوفنهايم 
الفريـــق الوحيـــد الذي لم يذق طعـــم الهزيمة 
(6 انتصـــارات و8 تعـــادلات) وصاحب المركز 
الرابـــع (26 نقطـــة) مع بوروســـيا دورتموند 
وصيف البطل وســـادس الترتيب (25 نقطة). 
وتشـــكل المبـــاراة امتحانا لمـــدرب هوفنهايم 
يوليان ناغلســـمان، أصغر مـــدرب في تاريخ 
البوندســـليغا (29 عاما) فـــي مواجهة معلمه 

توماس توكل (43 عاما).

مواصلة النجاحات

يشـــهد ختـــام المرحلة الثامنة عشـــرة قبل 
الأخيرة من ذهاب الدوري الفرنسي لكرة القدم 
الأحد لقاء قمـــة بين موناكـــو الثاني وضيفه 
ليـــون الرابع، ويســـتضيف نيس المتصدر في 

اليـــوم ذاته ديغون المتواضع. ويخوض لاعبو 
موناكـــو المباراة بمعنويـــات مرتفعة جدا بعد 
تأهله إلـــى ربع نهائـــي كأس رابطـــة الأندية 
المحترفة بفوز كبيـــر على رين خامس الدوري 
7-0، فيمـــا يدخـــل ليـــون اللقاء وهـــو منهزم 
بركلات الترجيح أمـــام ضيفه غانغان (الوقت 

الأصلي 2-2).
ويعيش موناكـــو (39 نقطة) هذا الموســـم 
فـــي كوكب آخر، بعـــد أن اعتـــاد على تحقيق 
انتصارات ســـاحقة بدأها بالفوز على باريس 
ســـان جرمان بطل المواســـم الأربعـــة الأخيرة 
3-1، ثم على ليل 4-1 ورين 3-0. وسجل لاعبو 
موناكـــو 3 أهـــداف أو أكثر فـــي 11 مباراة من 
أصل 17 فـــي المراحل الســـابقة، وكانت أعلى 
النتائج على متز 7-0 ونانسي 6-0 ومونبلييه 
6-4، وفـــي المرحلتين الأخيرتين على باســـتيا 
5-0 وبوردو في عقر داره 4-0. وأثبت موناكو 
أنـــه صاحب أفضل هجوم وســـجل لاعبوه 53 
هدفـــا (معدل وســـطي أكثر مـــن 3 أهداف في 
المبـــاراة الواحدة) بفـــارق 21 هدفا عن كل من 
نيس وســـان جرمان صاحبي المركـــز الثاني، 
لكـــن المواجهة مـــع ليون (28 نقطـــة) الجريح 
على ملعـــب لويـــس الثاني في الإمـــارة قد لا 
تكون ســـهلة رغم أن نتائجه غير مســـتقرة (9 

انتصارات وتعـــادل واحد و6 هزائم)، والدليل 
تخلفه مرتين علـــى أرضه أمام غانغان قبل أن 

يدرك التعادل ويخرج بركلات الترجيح.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، يبدو الفـــوز في 
متنـــاول نيـــس (40 نقطـــة) مفاجأة الموســـم 
والفريـــق الوحيد الذي لم يهزم إلا مرة واحدة 
(مقابل خســـارتين لموناكو و3 لســـان جرمان) 
على حســـاب ديغون الوافـــد الجديد وصاحب 
المركـــز الســـابع عشـــر (16 نقطة). ولـــن يؤثر 
ســـقوط نيس أمـــام بـــوردو 2-3 وخروجه من 
كأس الرابطـــة، علـــى معنويـــات لاعبيه الذين 
سيحاولون التعويض في الدوري بعد الاكتفاء 
بالتعادل في المرحلة السابقة مع باريس سان 

جرمان.
ومن جانبه، وضع ســـان جرمان بطل كأس 
الرابطة في الســـنوات الثـــلاث الأخيرة، حدا 
لسلســـلة مـــن 3 مباريـــات لم يـــذق فيها طعم 
الفوز في مختلف المســـابقات بتغلبه على ليل 
3-1 وتأهله إلى ربع النهائي. وســـيكون فريق 
المدرب الإســـباني أوناي إيمري صاحب المركز 
الثالـــث حاليا برصيد 36 نقطـــة، أمام امتحان 
صعب، الســـبت، في ضيافة غانغان السادس 
(26) فـــي ســـعيه للاحتفـــاظ باللقـــب للمـــرة 

الخامسة على التوالي.

برشلونة ينشد تقليص الفارق في قمة الدوري الإسباني
 [ بايرن ميونيخ يسعى لفض الشراكة في صدارة الدوري الألماني  [ موناكو يأمل في مواصلة نجاحاته بالدوري الفرنسي

يتطلع فريق برشلونة إلى تقليص الفارق الذي يفصله عن صاحب الصدارة ريال مدريد، 
ــــــق الكاتالوني لمواجهة بارزة  الذي يشــــــارك في كأس العالم للأندية، حيث يســــــتعد الفري

تجمعه بضيفه إسبانيول ضمن المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.
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اليد في اليد

{وقعنا في الصيف الماضي مع لاعبين كنا في حاجة لهم، مثل ماتس هوميلز وريناتو سانشيز، 

وذلك من أجل القدرة على مواصلة المنافسة لحصد الألقاب، والآن نحن بخير كما كنا}.

كارلو أنشيلوتي
 مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني

{نحـــن نقلـــص الفارق مع رباعـــي المقدمـــة. دعونا نرى كيف ســـتكون الأمور في 31 ديســـمبر 

وسنشعر حينها وندرك ما يمكن فعله في النصف الثاني من الموسم}.

جوزيه مورينيو
 مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي

} بوينــس آيــرس - أكـــد غويرمـــو بـــاروس 
ســـكوليتو، المدير الفني لنـــادي بوكا جونيورز 
الأرجنتيني، أنـــه لا يوجد لاعب يمكنه أن يحل 
بديـــلا لأيقونـــة الفريق، كارلـــوس تيفيز، الذي 
يفكر في الرحيل، بعد أن تلقى عرضا مغريا من 
أحد أندية الدوري الصيني. وقال سكوليتو ”لا 
يوجد لاعب يمكنه الحلول مكان تيفيز، لا يوجد 

أحد يمتلك هذه القيمة“.
وكشـــف سكوليتو أنه سيتفاوض مع تيفيز 
بعد مباراة بوكا جونيورز أمام منافسه كولون 
في الـــدوري الأرجنتينـــي الأحد المقبـــل. وأكد 
المـــدرب الأرجنتينـــي أن تيفيز يـــدرك جيدا أن 
الجهاز الفنـــي واللاعبين يرغبون في بقائه مع 

بوكا جونيـــورز. وأضـــاف ”لا يمكننا الضغط 
عليـــه، كل ما نســـتطيع أن نقوم بـــه هو منحه 

الهدوء ليتخذ القرار الذي يريده“.
وأكـــد ســـكوليتو أن تيفيز ســـيتلقى تحية 
وتعاطفا كبيريـــن من قبل الجماهير في مباراة 
الأحد، التـــي تأتي بعد أســـبوع واحد من فوز 
بوكا جونيورز 4-2 على غريمه التاريخي ريفر 
بليـــت، وهي المبـــاراة، التي ســـجل فيها تيفيز 

هدفين. 
وعرض نادي شنغهاي شـــينهوا الصيني، 
الذي يتولى تدريبه المدير الفني الأوروغواياني، 
غوستافو بويت، 41 مليون يورو على تيفيز (44 

مليون دولار) للحصول على خدماته.

سكوليتو: لا أحد يمتلك قيمة تيفيز

} برلــين - أصـــر يواخيم لـــوف، المدير الفني 
للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، على رفضه 
لزيادة عدد  لخطط الاتحاد الدولي للعبة ”فيفا“ 

المنتخبات المشاركة في بطولات كأس العالم. 
وقـــال لـــوف ”المونديـــال يجب أن يســـتمر 
بمشـــاركة 32 منتخبـــا، أعتقـــد أن الجماهير لا 
ترغب في رؤية المزيد من المباريات، ولكن ترغب 

في رؤية مستويات فنية كبيرة“.
ويقود السويسري جياني إنفانتينو، رئيس 
الفيفا، حملة لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في 
بطـــولات كأس العالم من 32 إلى 40 أو 48 فريقا 
بدءا من عام 2026. وأكد المســـؤول السويسري 
مؤخرا أنه يؤيد بشـــكل أكبر اقتراح زيادة عدد 

المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 فريقا، 
حيث توزع المنتخبات الـ16 الإضافية على ثلاث 

مجموعات.
وأعـــرب لوف، الذي رفض في وقت ســـابق 
زيـــادة عدد المنتخبات المشـــاركة في المونديال، 
عن قلقه من نتائج هـــذا الاقتراح وتأثيره على 

لاعبي كرة القدم. 
وأضاف ”بالنســـبة إلـــي فإنني أرى أنه من 
المهـــم ألا تكـــون هنـــاك مباريات أكثـــر من ذي 
قبـــل، اللاعبون وصلوا إلى الحدود القصوى“. 
ويتخـــذ الفيفـــا قـــرار زيـــادة عـــدد المنتخبات 
المشاركة في كأس العالم بدءا من مونديال 2026 

في يناير المقبل.

لوف يصر على رفض تعديلات المونديال

سان جرمان ســـيكون أمام امتحان 

صعـــب أمـــام ضيفـــه غانغـــان، في 

ســـعيه للاحتفـــاظ باللقـــب للمرة 

الخامسة على التوالي

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ رفض أنطونيو كونتي، المدير 
الفني لتشيلسي، حسم مصير أوسكار 

دوس سانتوس، لاعب الفريق، بعد 
الأنباء التي أكدت اقترابه بقوة من 

الانتقال إلى الدوري الصيني.

◄ خاض الإسباني رافائيل بينيتيز، 
مدرب نيوكاسل يونايتد، الذي يلعب 
في الدوري الإنكليزي الدرجة الأولى، 

مباراته رقم ألف كمدرب، والتي 
شهدت فوز الفريق خارج أرضه على 

ويغان أثلتيك (0-2).

◄ أكد مانويل بيليغريني، المدير 
الفني السابق لمانشستر سيتي 
الإنكليزي، أنه إذا كان المهاجم 

التشيلي أليكسيس سانشيز يرغب 
في الرحيل عن فريقه الحالي أرسنال، 

فإنه سوف يجد له ناديا في الصين 
للتعاقد معه فورا.

◄ وقع القضاء الإسباني غرامتين 
ماليتين على نادي برشلونة بلغ 

مجموعهما خمسة ملايين ونصف 
المليون يورو (خمسة ملايين و800 

ألف دولار)، بداعي ارتكابه عدة 
مخالفات ضريبية في صفقة شراء 

اللاعب البرازيلي نيمار.

◄ زار رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم ”يويفا“، ألكسندر تشيفرين، 
ملعب سان ماميس، أحد الملاعب 
المستضيفة لبطولة يورو 2020، 
صحبة رئيس الاتحاد الإسباني 

للعبة، أنخل ماريا فيار، ورئيس نادي 
أثلتيك بلباو، جوسو أوروتيا.

◄ توصل فياريال إلى اتفاق بشأن 
تمديد تعاقد الحارس سيرجيو 

أسينخو، حتى يونيو 2022. كان 
أسينخو انتقل إلى فياريال في موسم 

2013-2014 معارا من أتلتيكو مدريد.

باختصار

يحلق عاليا

إصابة غوندوغان تثير قلق غوارديولا

غوارديولا يعاني مـــن غياب الثنائي 

وفرناندينيـــو  أغويـــرو  ســـيرجيو 

يشـــارك  ولـــن  الإيقـــاف  بســـبب 

الاثنان ضد أرسنال الأحد

◄
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} لندن – أصبحت الإماراتية موزة المطروشي 
أول امرأة تضع مولودا من مبيض تم تجميده 
قبل ســـن البلوغ، نجح أطبـــاء بريطانيون في 
تحقيـــق حلمها بالإنجاب وإعـــادة خصوبتها 
بعـــد إزالة نســـيج مبيض من رحمهـــا عندما 

كانت طفلة.
وأنجبت موزة مولودهـــا الأول، الأربعاء، 
في مستشـــفى بورتلاند الخـــاص بالعاصمة 
البريطانيـــة لنـــدن، بعد أن خضعـــت لعملية 
زراعـــة نســـيج مبيض مجمـــد كان قـــد أزيل 
مـــن رحمها قبل خضوعهـــا للعلاج من مرض 

ثلاسيميا بيتا وهي لا تزال طفلة.
وكانـــت المريضـــة بحاجـــة إلـــى العلاج 
الكيميائـــي الذي يضر المبايض، عندما كانت 
في سن التاســـعة، لكنها خضعت لعملية زرع 
نخاع العظـــم حصلت عليه من شـــقيقها، في 

مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن.
وقبـــل العلاج تمت إزالـــة المبيض الأيمن 
لمـــوزة وتجميـــده وجرت العمليـــة في مدينة 

ليدز.
ومزج أطبـــاء في جامعة ليـــدز أجزاء من 
أنســـجة المبيض مع مواد حافظة لتقيها من 
أضـــرار التجميد، وحفظها فـــي درجة حرارة 
تنخفض تدريجيا إلى 196 درجة تحت الصفر، 

قبل تخزينها تحت النيتروجين السائل.
وفي العـــام الماضي، أعـــاد جراحون في 
الدنمـــارك زرع خمـــس شـــظايا من أنســـجة 
المبيض مرة أخرى في جسدها، تمت خياطة 
أربـــع شـــظايا منها علـــى المبيض الأيســـر 

المعطل وواحدة إلى جانب رحمها.
ومرت موزة بفترة انقطاع الطمث، لكن بعد 
عملية الزرع بدأت مســـتويات الهرمون تعود 
إلى وضعها الطبيعي، وقال الأطباء إنها بدأت 

في مرحلة الإباضة واستعادة خصوبتها.
وخضعت الشـــابة الإماراتيـــة البالغة من 
العمـــر 24 عامـــا، مـــع زوجها أحمـــد لعملية 
تلقيح اصطناعي. وأنتجت تلك العملية ثلاث 
بويضات، مـــن بين ثماني بويضـــات أعيدت 
منها إثنتان للزرع في الرحم في وقت ســـابق 

من هذا العام.
وتناولت صحف بريطانية الحدث بشـــكل 
لافت للنظر، وقالت جامعـــة ليدز في بيان لها 
إنها ”المـــرة الأولى التي تنجـــح فيها عملية 

مماثلة في فترة ما قبل البلوغ“.
وقالت المطروشي لوسائل إعلام بريطانية 
إن ”الأمـــر يشـــبه المعجـــزة، انتظرنا طويلا 
لبلـــوغ هـــذه النتيجـــة؛ إنجاب طفـــل بصحة 

جيدة“.

مـاثــيـــوز،  ســـارة  طبــيبتـهـــا  وأعـربـــت 
مستشـــارة أمراض النســـاء والخصوبة، عن 
سعادتها الغامرة من أجل العائلة، وابتهاجها 

بالأمل الذي منحته للأخريات أيضا.
وقالــــت ”هذه خطــــوة كبيرة إلــــى الأمام. 
نعلم أن زراعة أنسجة المبيض فعالة للنساء 
كبيــــرات الســــن، لكننــــا لــــم نكن نعــــرف أبدا 
أنــــه بإمكاننا اســــتئصال أنســــجة مــــن طفلة 

وتجميدها ثم إعادتها للعمل مرة أخرى“.
ويقول الأطباء إن هذه التقنية سوف تمنح 
الأمــــل للكثير من الفتيات والنســــاء صغيرات 
الســــن اللواتــــي يواجهن خطر فقــــدان فرصة 
الأمومة بســــبب العلاج من أمراض السرطان 

والدم أو اضطرابات المناعة.
وكانت المطروشــــي، وهي من إمارة دبي، 
قد ولدت مصابة بمرض ثلاسيميا بيتا، وهو 
اضطــــراب وراثي في الــــدم ينتج عنه خلل في 
إنتــــاج الهيموغلوبيــــن، ويكون قاتــــلا إذا لم 

يُعالج.
وقالت موزة ”أيقنت دائما أنني ســـأكـون 
أمــــا، وأنني ســـأنجـب طفلا. لـــم أتخـل عـن 
الأمــــل والآن رزقــــت بطفل، ياله من شـــعـور 

مثـالي“.

كما شـــكرت والدتها أيضـــا، لأنها فكرت 
في حفظ أنســـجة مبيض ابنتها الشابة حتى 
تكون قادرة على تكوين أسرة في المستقبل.

ومـــا زال لدى موزة جنيـــن آخر محفوظ، 
فضلا عـــن قطعتين مـــن أنســـجة المبيض. 
وأكدت علـــى أنها ”تخطـــط بالتأكيد لإنجاب 

طفل آخر في المستقبل“.
وكشـــفت الدكتورة ســـارة، التي أشـــرفت 
علـــى علاج الخصوبـــة، أن موزة اســـتعادت 
دورتها الشـــهرية العادية خلال ثلاثة أشـــهر 
فقـــط من إعادة زرع نســـيج المبيض، بعد أن 

كانت تعاني من انقطاع الطمث.
وقالت ”أصبحت امـــرأة طبيعية بصورة 
أساسية في سن العشـــرين ويؤدي مبيضها 

وظيفته بصورة طبيعية“.
وقالـــت الدكتـــورة هيلين بيكتـــون، التي 
أشـــرفت علـــى تجميد المبيـــض والتي تقود 
قسم الاستنساخ والتـطور المبكر في جـامعة 
ليـــدز ”هذا أمر مشـــجع للغاية. مـــوزة حالة 
رائـــدة وكانـــت واحدة من المرضـــى الأوائل 
الذيـــن حصلوا على مســـاعدتـنا عــــام 2001، 
قـبـــل ولادة أي طفــــل نتيجـــة حفظ أنســـجة 

المبيض“.

وأوضحــــت ”يوجــــد أكثــــر مــــن 60 طفلا 
ولــــدوا فــــي جميــــع أنحــــاء العالــــم لنســــاء 
اســــتعدن خصوبتهن، ولكن موزة هي الحالة 
الأولــــى التي تم تجميــــد مبيضها قبل البلوغ 
وأوّل المرضــــى الذيــــن تلقــــوا علاجا لمرض 

الثلاسيميا بيتا“.
ويعد الباحثون في جامعة ليدز في طليعة 
خبراء تجميد أنســــجة المبيض فــــي العالم، 
ولعــــب علماء هذه الجامعة دورا فعالا في أول 
عملية زرع لأنسجة مبيض مجمدة في العالم، 

عام 1999.
وقالــــت بيكتون إن أوروبــــا وحدها تضم 
الآن عدة آلاف من الفتيات والشــــابات اللاتي 
لديهــــن أنســــجة مبيض مجمــــدة ومحفوظة. 
وعادة ما تجري هذه العملية لمرضى يتلقون 
العــــلاج الكيميائــــي أو العــــلاج الإشــــعاعي، 

وكلاهما يضر بالخصوبة.
وفي وقت ســــابق من هذا العام، أصبحت 
مريضة بالســــرطان من ادنبره في اسكتلندا، 
أول امــــرأة في بريطانيا تنجب طفلا بعد زرع 
نسيج مبيض مجمد. كما أنجبت امرأة أخرى 
في بلجيكا طفلا باستخدام نسيج مبيض كان 
قد تم تجميده عندما كان عمرها 13 عاما فقط.

} جـــاء طلال ذات يوم مـــن حلب. قال إنه 
يريـــد أن يعمل في الفن، فهو موهوب، كما 
قال. وقال إن مصلحته الأصلية في البناء 
والعمار، لكنه تتلمذ على يد أكبر شـــيوخ 
الطـــرب والقـــدود الحلبيـــة فـــي المدينة؛ 
صبـــري مدلل. على مـــاذا تدربت يا طلال؟ 
علـــى المصلحـــة. يجيب الفتـــى. وما هي 
المصلحـــة؟ النقاشـــة. فكل نقـــاش يجب 
أن يأخـــذ الإذن من النقاش الأكبر الشـــيخ 
صبـــري قبل أن يمســـك الفرشـــاة. وماذا 
عن الطرب يا طـــلال؟ الطرب أمر يأتي مع 
العمل، ويأخذ المتـــدرب الإذن بالغناء مع 
رخصة العمل، هكذا علّمنا شيخنا. يجيب 

طلال بكل ثقة.
وكان بإمـــكان أصحـــاب البيوت التي 
تُنشـــأ في حلب أن يستمعوا إلى كل أغنية 
عرفتها المدينـــة بتاريخها، وهم يراقبون 
تقـــدم المعمار فـــي بيوتهـــم. فأغنية مثل 
”ابعتلـــي جـــواب“ التـــي وضـــع كلماتها 
حســـام الديـــن الخطيب، ولحنهـــا مؤذن 
الجامـــع الأمـــوي في حلب الشـــيخ بكري 
الكـــردي، كان يمكـــن معها كســـوة شـــقة 
كاملة دون أن تنقطع انســـيابية مقاماتها، 
يتبادلهـــا العاملون، كلما انتهى واحد من 

قطعة في غرفة سلّم زميله مقطعاً آخر.
كثير من أسرار المشرق، يعيش حولنا 
دون أن ينتبه الناس من غفلتهم ليتعرفوا 
إليـــه، فمن من العـــرب لم يســـمع بأغنية 
”على العقيـــق اجتمعنا“؟ لكـــن كثيرين لا 
يعلمون أن وجود تلك الأغنية إنما يعكس 
تفـــوّق المجتمـــع الذي أتاح اســـتمرارها 
عبر القـــرون، رغم كونها مـــن الممنوعات 
في ظاهر الظـــن. فقائل هذه الأبيات ”عَلى 
العَقيـــق اِجتَمَعنا/ نَحنُ وَســـودُ العيونِ/ 
أَظنّ مَجنونَ لَيلى/ ما جنّ بَعضَ جُنوني/ 
إِن مُتّ وَجداً عَلَيهم/ بِأَدمُعي غَسّـــلوني/ 
نوحوا عَلَيَّ وَقُولوا/ هَـــذا قَتيل العُيونِ/ 
أَيـــا عُيوني عيوني/ وَيا جُفوني جَفوني/ 
فَيا فُؤادي تَصبّرْ/ عَلـــى الذي فارَقوني“، 
ليس سوى الصوفي الشهير السهروردي، 
الـــذي يعتبر من أبرز الشـــخصيات القلقة 
في التاريخ الإسلامي. وقد حوكم ذات يوم 
في حلب بســـبب أفكاره، لكـــن المدينة لم 
تتركه يمضي وشأنه، بل أخذت منه أجمل 
قصائـــده وجعلتهـــا على كل لســـان، غير 

مكترثة بالفتاوى والحظر والمنع.
تلك القدود نشـــأت في الأندلس، وقبل 
أن تنهار غرناطة كانت قد أرسلت بالقدود 
إلى حلب، لتصبح هـــذه المنظومات أكثر 

ما تعرف به المدينة. 
وتقول كتب التاريخ وعلم الموســـيقى 
إن القد في اللغة هو القامة والمقدار. وفي 
هندســـة المدينـــة صُهرت ثقافـــات عديدة 
على مقادير مختلفة، قبل أن تخرج أعمال 
مثل ”ربّيتك زغيرون“ التي كانت موشـــحاً 
معروفـــاً بعنـــوان ”يـــا صفـــوة الرحمن“ 
لعثمان الموصلي، وكذلك ”يا طيرة طيري 
يا حمامة“ لأبي خليل القباني الدمشـــقي. 
و“ســـيبوني يـــا نـــاس“ لســـيد درويـــش 

المصري.
علـــى مر أعوام عمل طلال كومبارســـاً 
ومتعهداً فاشـــلاً للبيوت وخياطاً ومطرباً 
مغمـــوراً في مطاعم الشـــام، ومع أنه كان 
صاحـــب ملامح جـــادة، إلا أنه كان خفيف 
الظـــل أيضاً، فحين تســـأله لماذا لا ترجع 
إلى حلـــب وتعمل هناك؟ يقـــول لك ”وهل 
يصـــح أن أنافس معلّمي الشـــيخ صبري 

مدلّل؟ لكل شيخ طريقة“.

موزة الإماراتية أول امرأة تنجب من مبيض مجمد قبل البلوغ

}  باريــس - بيع ختم صيني عائد إلى حقبة 
الإمبراطور تشـــيان لونغ (1736-1795) مقابل 
21 مليـــون يورو لهاوي جمع صيني، أي أكثر 
بعشرين مرة من السعر المتوقع، وذلك خلال 
مـــزاد فـــي باريس، حســـب ما أفـــادت به دار 

”أوتيل دروو“ للمزادات.
وكانـــت التقديرات تشـــير إلـــى أن الختم 
ســـيباع بمبلغ يراوح بيـــن 800 ألف ومليون 
يورو. وهذا الختـــم باللونين البيج والأحمر 
مصنوع من الحجر الأملس ومصدره مقاطعة 
فوجيـــان (جنوب شـــرق) ويعتبر مـــن أثمن 

الأحجار العائدة إلى تلك الحقبة.
وقـــد بيـــع هـــذا الختـــم بعـــد مزايـــدات 
محتدمـــة فـــي القاعة وعبـــر الهاتـــف، وهو 

مزخرف بأشـــكال لتنانين ترمز إلى الســـلطة 
الإمبراطورية الصينية.

وبحســـب الخبراء في هذا المـــزاد، تميز 
تشـــيان لونغ بامتلاكه ”عـــددا كبيرا من هذه 
الأختـــام الإمبراطوريـــة وبجـــودة تنفيذهـــا 
اللافتة للنظر. وكان أكثر من 1800 ختم عائدة 
إليـــه بينها 700 فقدت أثرهـــا وحوالي ألف لا 
تزال محفوظة فـــي متحف المدينة المحرمة“ 

في بكين.
وقد تم الحصول على هذا الختم في نهاية 
القرن التاســـع عشـــر من جانـــب هاوي جمع 
فرنســـي شـــاب كان ”طبيبا ملتزما في سلاح 
البحريـــة“ وزار الصيـــن مرات عـــدة“. وبقي 

مذاك مع العائلة عينها.

ختم إمبراطور صيني بـ21 مليون يورو
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إبراهيم الجبين أنجبت سيدة إماراتية فقدت فرصة التمتع 
بالأمومة بعد خضوعهــــــا لعلاج كيميائي، 
مولودهــــــا الأول وذلك بفضــــــل تقنية زرع 
نســــــيج مبيض مجمــــــد، تمــــــت إزالته من 
رحمها عندما كانت طفلة في التاسعة من 

عمرها.

آمال نحو القدرة على تحديد المستقبل

نحن وسود العيونِ

المغربي عصام جعفري «توب شيف» العرب
فـــاز الطاهـــي المغربـــي عصام  } دبــي – 
جعفري بلقب أفضل الطهاة (توب شيف) في 
العالـــم العربي، وذلك في منافســـة اختتمت 
مساء الأربعاء في مدينة جميرا بإمارة دبي.

وتغلـــب جعفـــري البالـــغ مـــن العمر 30 
عاما، على منافســـيه الاثنين ،السورية هلا 
عياش والمصري عبدالفتـــاح الصاوي، في 
التحـــدي النهائي للمنافســـات الأســـبوعية 
التي استمرت 13 أسبوعا تم خلالها اختيار 

الأفضل من بين 15 طاهيا منافســـا على لقب 
”توب شيف… مش أي شيف“.

وتألفـــت لجنـــة التحكيم الرئيســـية من 
ثلاثـــة من أبـــرز خبـــراء الطهي فـــي العالم 
العربـــي وهـــم الشـــيف الصيني-المصري 
الشهير بوبي شين والشيف السعودية منى 

موصلي والشيف اللبناني مارون شديد.
كما تمت الاستعانة في كل حلقة بضيف 
أو عـــدد مـــن الضيـــوف مـــن كبـــار الطهاة 
وخبـــراء الطهـــي والمطاعم على مســـتوى 

العالم للمشاركة في تقييم المنافسين.
وكان علـــى لجنـــة التحكيـــم وضيوفها 
اختيار المشـــاركين الأكثر قدرة على اجتياز 
التحديـــات الصعبة والمتعددة التي فرضت 
عليهـــم وتحديـــد الخاســـر في كل أســـبوع 
لتقول له الشـــيف منـــى موصلي التي تولت 
أيضا مهمة تقديم البرنامج ”سلم سكاكينك 

وارحل“.
وإلى جانب لقب ”توب شـــيف“، يحصل 
الفائز على 375 ألف ريال سعودي (100 ألف 
 “XT5 دولار) وســـيارة مـــن طراز ”كاديـــلاك
وتغطيـــة كاملة فـــي مجلة ”هوســـبيتاليتي 
فضـــلا عن المشـــاركة فـــي معرض  نيـــوز“ 
”هوريكا“ الســـنوي الشهير للضيافة في عام 

.2017
يذكر أن البرنامج هو النســـخة العربية 
لبرنامج ”توب شـــيف“ الذي انطلق أولا في 
الولايات المتحدة عام 2006 على شـــبكة 
تلفزيـــون ”برافو“، وكانت النســـخة 
العربيـــة الخاصـــة بالطهـــاة فـــي 
الشرق الأوسط قد انطلقت للمرة 
الأولـــى عـــام 2011 واســـتمرت 
لموسم ثان فقط في عام 2012 
”إل.بي.ســـي“  قناتي  علـــى 
اللبنانية وروتانا 

المصرية.
ت  د عـــا و
ت  فســـا منا
”توب شـــيف“ 
العالم العربي 
مـــن جديـــد 
العـــام  هـــذا 
على شـــبكة 
تلفزيون ”إم.

بي.سي“.

صباح العرب
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